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تطيير الانتخابات 

بيروت: تقسيم

أم مناصفة؟
 ـ3[  2[

فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون

انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً  ]4[

»حماس«: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها       ]8[
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على الغلاف

بلدية بيروت

»تقسيم« أم مناصفة؟

ة 
ّ

تخشى القوى المسيحي

في بيروت من أن الانتخابات 

رة في أيار 
ّ
البلدية المقر

المقبل، قد تسفر عن غياب 

كلي للتمثيل المسيحي 

عن المجلس البلدي لمدينة 

بيروت. استنفر ذلك الأحزاب 

المسيحية التي تتسابق 

على تقديم اقتراحات 

راوح بين قوننة 
ُ

قوانين ت

مت 
ّ

رف المناصفة )تقد
ُ

ع

به كتلة »لبنان القوي«( 

وبين أن ينتخب المسلمون 

المسلمين والمسيحيون 

المسيحيين )تستعد كتلة 

ة« 
ّ
ة القوي

ّ
»الجمهوري

لتقديمه(... وإلا تقسيم 

بيروت إلى »بيروتين«، ما 

يخشى معه من أن يكون 

بداية تطبيق مشروع 

الفدرلة الذي لا تخفي قوى 

كثيرة سعيها إلى تحقيقه

لينا فخر الدين

لم يكن خروج الرئيس سعد الحريري 
مـــن الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيّـــة، وحـــــده ما 
الــقــوى المسيحيّة على  ــح عــيــون« 

ّ
»فــت

تقسيم بيروت إلى بلديّتين. هو أشبه 
يعرف  السنين،  عمره عشرات  بحلم 
ـــه صــعــب المــنــال، ولــكــن لا 

ّ
كــثــيــرون أن

ضيْر من السعي إليه بطرقٍ مختلفة. 
الشرقيّة«  »بيروت  استعادة  مبرّرات 
و»بيروت الغربيّة« تبدأ بغياب الإنماء 
تنتهي  ولا  »البيروتين«،  بين  المتوازن 
بغياب التمثيل المسيحي في المجلس 

البلدي.
ــة  ــديّـ ــلـ ــبـ  إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الـ

ٌ
عـــــــــودة

ــــك:  ذل ــــد 
ّ
تــــؤك  ،2016 ــام  ــ عـ ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ

اللبنانيّة سمير  القوات  رئيس حزب 
جعجع أعلن لدى استقباله وفداً من 
»المرة  ها 

ّ
بأن المنتخب  البلدي  المجلس 

نخوض  أن  فيها  نقبل  التي  الأخيرة 
الطريقة«.  بــهــذه  البلدية  الانــتــخــابــات 
ـــده رئــيــس حــزب الكتائب 

ّ
وهــو مــا أك

قيادييه  وعَــد  عندما  الجميّل  سامي 
بالعمل على »تقسيم البلديّة في المرّة 
الــنــواب المسيحيون  ــى 

ّ
المــقــبــلــة«. وحــت

ــري لــم  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــلــــى الـ المــــحــــســــوبــــون عــ
يَــســلــمــوا مـــن »نـــزعـــة الــتــقــســيــم«، إذ 
فرعون  ميشال  السابق  النائب  ــوّح  ل
ه »في حال لم تتحرك 

ّ
عام 2018 بأن

بتقسيم  طالب 
ُ
سن المــشــاريــع،  عجلة 

البلدية وتقسيم الرسوم لكي نحظى 
بالإنماء المتوازن الذي حُرمنا منه«. 

جديدة،  ليست  التقسيم«  »نغمة  إذاً، 
ــو أن أي  ــا زادهــــــا ارتـــفـــاعـــا هـ لــكــن مـ
 الأوضــــاع 

ّ
انــتــخــابــات بــلــديــة فـــي ظـــل

ــطــيــح حتماً 
ُ
الــســيــاســيّــة الــحــالــيّــة ســت

 المــنــاصــفــة الـــذي ثــبّــتــه الرئيس 
َ

عـــرف
ــــحــــريــــري مـــنـــذ عـــــام 1998  رفـــيـــق ال
ــرّر »وقــــف الـــعـــدّ«، والــتــزمــه  عــنــدمــا قــ

سعد الحريري من بعده. 
ما يعزّز مخاوف القوى المسيحيّة أن 
صبح 

ُ
ناصفة في بيروت كادت أن ت

ُ
الم

»في خبر كان« في انتخابات 2016، 
عزّه.  في  المستقبل  تيّار  كان  عندما 
فــي ظــل انــكــفــاء الــتــيــار الأزرق، ومــع 
تــغــيّــر الــخــريــطــة الــســيــاســيّــة ودخـــول 
ــواب مــحــســوبــن على  ــ ــ مــســتــقــلــن ون
المــجــتــمــع المــدنــي عــلــى الــخــط، يصبح 
خــطــر أن »يـــأكـــل« المــســلــمــون مقاعد 

المسيحيين في المجلس أكبر!
في  للانتخابات  محاكاة  عمليّة  فــي 
العاصمة طلبها مسؤولون رسميون 
أخيراً، كانت النتيجة 22 عضواً بلدياً 
مسلماً مقابل اثنين مسيحيين فقط. 
غير أن قياديين في أحزاب مسيحيّة 
إلى  يحتاج  لا  الأمـــر  أنّ  إلــى  يلفتون 
ــات وإحـــصـــاءات، وأنّ وصــول  ــ دراسـ

عــضــويَــن مــســيــحــيــنَ مـــن أصـــل 24 
ه 

ّ
عها، لأن

ّ
»هو أفضل نتيجة قد نتوق

أي مسيحي  لــن يصل  الأرجـــح  على 
إلـــى المــجــلــس«. ويــقــول عــضــو تكتل 
لبنان القوي النائب نقولا صحناوي 
»الأخبار« إنّ مثل »هذا الموضوع لا  لـ
يمكن أن يمر مرور الكرام. المناصفة 
ــبـــرى، وفــي  فـــي الــعــاصــمــة قــضــيّــة كـ
نستسهل  فلن  إطاحتها  تمّت  حــال 

هذا الأمر«.

اقتراحات قوانين

التمثيل  غياب  من  المتعاظمة  الخشية 
»مـــحـــمـــودات«  ـــ المــســيــحــي لمــصــلــحــة الـ
ــعــــت بــــــالأحــــــزاب إلــــــى »تــصــغــيــر«  دفــ
على  صبح 

ُ
لت المنال  البعيدة  أحلامها 

الــواقــع، أو على الأقــل تمريرها  قياس 
نة. هذا فعلياً ما يُطالب به 

ّ
بطريقة مبط

متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس 
ــذي يــرفــض  ــ ــودة الـ ــ ــيـــاس عـ المــــطــــران الـ
ل 

ّ
فكرة التقسيم من أساسها، ويُفض

تـــكـــريـــس عـــــرف المـــنـــاصـــفـــة بـــقـــانـــونٍ 
صادر عن مجلس النواب، رغم إدراك 
ــر ســيــعــنــي فـــي المــقــابــل  ــودة أنّ الأمــ عــ
فــــقــــدان الأرثــــــوذكــــــس لمــــا يــعــتــبــرونــه 
الجمهوريّة،  في  للطائفة  الأهــم  المركز 
عطي 

ُ
أ الــذي  بيروت  بلديّة  أي محافظ 

التقريريّة  السلطة  يــكــون  أن  »مــجــد« 
مـــقـــابـــل ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيّـــة لــلــمــجــلــس 

البلدي. 
ــزاب  ــ ــودة، تــســيــر الأحـ ــ ـــطـــى عــ

ُ
عــلــى خ

المــســيــحــيــة وتـــتـــســـابـــق عـــلـــى تــقــديــم 
اقـــتـــراحـــات قـــوانـــن مــعــجّــلــة مُـــكـــرّرة 
»القواتيون«  ويقول  المناصفة.  لقوننة 
التمثيل  لتأمين  اقــتــراحــا  ــدّوا  أعــ ــهــم 

ّ
إن

النائب  وكـــان  المــجــلــس،  فــي  المسيحي 
لتقديمه  ر 

ّ
يتحض حاصباني  غسّان 

الــتــيــار  ــنــيــابــي، إلا أن  ال ــــى المــجــلــس  إل
الــوطــنــي الــحــر »كــــزّ« الــفــكــرة كــمــا هي 
وســبــقــهــم بــهــا إلــــى ســـاحـــة الــنــجــمــة، 
متخلياً عن اقتراح قانون لاستحداث 
بلديتين فــي بــيــروت كــان قــد تــقــدّم به 

قبل أشهر.
ويتضمّن الاقتراح الذي تقدّم به النواب 
أبــي خليل  نقولا صحناوي وســيــزار 
وإدغـــــــار طـــرابـــلـــســـي، أواخــــــر الــشــهــر 
ــعــاد إضافة 

ُ
المــاضــي، مــادة وحــيــدة: »ت

لغاة بموجب القانون الرقم 
ُ
المادة 12 الم

قانون  إلــى   1997/12/39 تاريخ   665
البلديات وفقاً لما يلي: يُنتخب أعضاء 
المجلس البلدي في بيروت على أساس 
ــعــتــمــد لانــتــخــاب 

ُ
تــقــســيــم الــــدوائــــر الم

أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب فـــي بــيــروت 
ــرة بــيــروت الأولـــى ودائـــرة بيروت  )دائـ
الثانية( وذلك بالتساوي بين الدوائر«. 
وفـــي الأســـبـــاب المــوجــبــة، أن »مــراعــاة 
يحتمل  تــســاهــم بشكل لا  المــنــاصــفــة 
العامّة  المصلحة  تحقيق  فــي  الــتــأويــل 
وتأمين الانتظام العام والسلم الأهلي، 
 عن أن من شأنها الحؤول دون 

ً
فضلا

لضمان  بلديتين  باستحداث  طالبة 
ُ
الم

أن  بما   )...( الميثاقي  التمثيل  صحة 
التي تكون أساساً  الدستوريّة  الهويّة 
لــوضــع الــدســاتــيــر ومُــلــهــمــة لــلــقــواعــد 
الــدســتــوريّــة، لا يستقيم المــســاس بها 
طريق  ســلــوك  عــبــر  إلا  تفسيرها  أو 
تعديل الدستور بحدّ ذاتــه، ولا يجوز 
بــالمــمــارســة  الالــتــفــاف عليها  بــالــتــالــي 
أو مــن خــال الــقــوانــن أو بفعل الأمــر 

الواقع«. 
»الــــعــــونــــيــــون«  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ يـــطـــمـــح  مـــــا  إذاً، 
»الكتائبيون«،  ومعهما  و»القواتيون«، 
الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات العاصمة  هــو 
على أســاس دائــرتــن، على أن ينتخب 
10 مسيحيين  الأولـــــى  ــرة  ــدائــ ــ ال ــنـــاء  أبـ
ومسلمَين اثنين، وينتخب أبناء الثانية 

10 مسلمين واثنين مسيحييَ. 
ــقـــوي« جــولــة  وقـــد بـــدأ نــــواب »لــبــنــان الـ
على الأحزاب والفاعليّات »لنرى جديّة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات وجــديــتــهــم أيــضــا 
في تطبيق المناصفة. طالما أن الجميع 
ــــى تغيير  تــهــمّــه المــنــاصــفــة فــلــنــســعَ إل
القانوني، إذ إن الأمر لا يحتاج  النص 
إلى أكثر من جلسةٍ تشريعيّة واحدة«، 
وفق ما يقول صحناوي، مشدّداً على 
جلسة  لــحــضــور  جــاهــزة  كتلتنا  »أنّ 
تــشــريــعــيّــة لإقــــــــراره، وخـــصـــوصـــا أنّ 
مــوقــفــنــا فـــي المـــشـــاركـــة هـــو أن تــكــون 
القضيّة طارئة«.  بنودها طارئة، وهذه 
والكتائب  الــقــوات  يــرفــض حــزبــا  فيما 
السيْر بالجلسة، بحسب مسؤوليهما.  
ــدم تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  ــ ــال عـ ــ أمّــــــا فــــي حـ
صحناوي  د 

ّ
فيؤك الحالي،  الانتخابي 

علن عنه 
ُ
ه »سيكون لنا موقف كبير ن

ّ
أن

فــي وقــتــه«. وهـــذا أيــضــا مــا يُــلــمّــح إليه 
بإشارته  حكيم،  آلان  الــســابــق  الــوزيــر 

إلـــى أنّ لـــدى »حـــزب الــكــتــائــب تــوجّــهــا، 
ه لن يُعلن عنه في الوقت الحالي«. 

ّ
لكن

ـــه سيُقدّم 
ّ
أن الــقــوات  فيما يــؤكــد حــزب 

اقتراح القانون وسيسعى لإقناع الكتل 
به »في حال شعرنا أن هناك جديّة في 
ـــه حتى الآن لا 

ّ
إجـــراء الانــتــخــابــات، لأن

إشارات واضحة إلى ذلك«.
 عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، لا يــبــدو أن أيــا 
لتحمّل  الأخــرى مستعدّ  الأحـــزاب  من 
تــبــعــات انــتــخــابــات مــجــلــس بــلــدي من 
لا  الشيعي  الــثــنــائــي  مسيحيين.  دون 
يزال يستطلع الأوضاع. لا يجهر نوابه 
بــرفــض اقــتــراح قــانــون »لبنان الــقــوي« 
المقابل  فــي  يــشــدّدون  لكنهم  بالمطلق، 
ــــض أي صـــيـــغـــة تــــرمــــي إلـــى  ــلـــى رفــ عـ
العاصمة »كي لا يكون  بلديّة  »فدرلة« 

 إلى تقسيم لبنان«. 
ً
ذلك مدخلا

أمــل محمّد خواجة  نائب حركة  د 
ّ
يؤك

بلديتين  اســتــحــداث  مـــن  »مــوقــفــنــا  أنّ 
ــعــــروف، كــمــا أنـــنـــا نــتــمــسّــك بحفظ  مــ
المسيحي.  التمثيل  ويعنينا  الــشــراكــة 
ــو الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــنـــهـــوض  ــ والأهـــــــــم هـ
هــنــاك  يــــكــــون  أن  دون  مــــن  بـــبـــيـــروت 
ــتــنــفــيــذيــة  ــــن الـــســـلـــطـــتـــن ال تـــعـــطـــيـــل بـ
والتشريعيّة«. أمّا تيّار المستقبل، أكثر 
الأطــــــراف الإســـامـــيـــة المــعــنــيــة بــالأمــر، 
ــا. ويـــقـــول  ــامـ ــمـ ــع تـ ــمـ ــسّـ فـــغـــائـــب عــــن الـ
ــه »خـــارج اللعبة فــي الوقت 

ّ
قــيــاديــوه إن

ل، ولكن هذا لا يعني 
ّ
الحالي ولا يتدخ

ــه«. مـــا لا يقوله  ــالـ بــقــاء الأمــــر عــلــى حـ
»المستقبليون« يُمكن استخلاصه من 
كمن  يبدون  الذين  مسؤوليه  أحــاديــث 
يضحكون في سرّهم على ما آلت إليه 
بــيــروت  الــقــوى المسيحيّة فــي  أوضــــاع 

بعد غياب الحريري.

لبنانلبنان

الداخليّة  وزارة  نحو شهر، نشرت  منذ 
ــبــلــديّــات الــقــوائــم الانــتــخــابــيّــة الأولــيّــة  وال
لتنقيحها   

ً
تــســهــيــا تــعــمــيــمــهــا  بـــهـــدف 

على أن يُعاد نشرها خلال هذا الشهر 
اســتــبــاقــا لـــدعـــوة الــهــيــئــات الــنــاخــبــة إلــى 
إجــراؤهــا في  ــقــرّر 

ُ
الم البلديّة  الانتخابات 

31 أيّار المقبل. كما أصدرت »الداخلية« 
أقـــراصـــا مــدمــجــة تــحــتــوي عــلــى الــقــوائــم 
انتخابية،  دائــرة  لكل  الأولــيــة  الانتخابية 
ويحق لأي شخص أن يستحصل على 
نسخ عنها لقاء بــدل يساوي 300 ألف 

ليرة. 
المعلومات أنّ  إلا  الزهيد،  المبلغ   ورغم 
 تشير إلى أنّ الطلبات على هذه الأقراص
 مما

ّ
 في مختلف الدوائر وأقل

ً
 كان قليلا

مؤشراً الوزارة  اعتبرته  ما  متوقع،   هو 
السياسيّة القوى  حماسة  عدم   على 
 والمحليّة في البلدات القرى على خوض

.الانتخابات البلديّة

 خفيف على 
ٌ

إقبال

لوائح الشطب 

وزيــــر الــدّاخــلــيــة بــسّــام مـــولـــوي، من 
 من دون أن 

ً
جهته، لا يفوّت مناسبة

يؤكّد أن وزارته جاهزة للانتخابات 
وبــــاشــــرت كـــل الــتــرتــيــبــات الإداريــــــة 
والــتــقــنــيــة والــلــوجــســتــيــة لإجــرائــهــا 
ــار المــقــبــل، على  ــ فـــي مــوعــدهــا فـــي أيّـ
أن يــدعــو الــهــيــئــات الــنــاخــبــة نــهــايــة 
ــر جـــــدول  ــ ـ

ّ
ــــض ــا حـ ــمــ هـــــــذا الــــشــــهــــر. كــ

المــصــاريــف الــتــي ســتــصــل إلـــى نحو 
وفـــق  دولار  ــــف  ألــ و890  مــــايــــن   8
المعلومات،  سعر »صيرفة«. بحسب 
ــات  ــقـ ــنـــفـ ــفــــة الـ ــلــ ــمّــــن هـــــــذه الــــكــ تــــتــــضــ
الإداريّة، وبدل أتعاب ونقل لرؤساء 
وكتبة أقلام الاقتراع وأعضاء لجان 
للمحافظين  وســلــفــا  الــعُــلــيــا،  الــقــيْــد 
ــة الــعــامــة  ــريــ والـــقـــائـــمّـــقـــامـــن والمــــديــ
ــيّـــة والمــــديــــريّــــة  لـــــأحـــــوال الـــشـــخـــصـ
ــر  ــ ــــاصـ ــنـ ــ الإداريـــــــــــــــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة وعـ
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة )الـــجـــيـــش وقـــوى  الأجــ
ــن الــعــام وأمـــن الـــدولـــة(،  الأمـــن والأمــ
وصــيــانــة وتــأهــيــل مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
جور النقل، 

ُ
وتأمين تجهيزاتها مع أ

إضافة إلى المطبوعات والقرطاسية 
ــم إشــــارة  ــ والــحــمــلــة الإعـــانـــيّـــة. ورغـ
التمويل  إلى إمكانيّة تأمين  مولوي 
ــة،  ــانــــحــ مـــــن الــــجــــهــــات الــــغــــربــــيّــــة المــ
ــاد الأوروبــــــــــــي، بــحــســب  ــ ــحـ ــ  الاتـ

ّ
فـــــــإن

المعلومات، لم يتعهّد أكثر من تأمين 
بـــعـــض الـــتـــجـــهـــيـــزات الــلــوجــســتــيــة 
جزءاً   

ّ
أن ذلــك  يعني  )القرطاسية(.  كـ

ــقـــع عــــلــــى عـــاتـــق  ــيـ مـــــن الــــتــــمــــويــــل سـ
إمّا  الماليّة من خارج الموازنة،  وزارة 
إلـــى وزارة  احــتــيــاطــي  اعــتــمــاد  بنقل 
ولا  خزينة.  سلفة  عبر  أو  الداخليّة 
ــر مـــتـــاحـــا، إذ  ــيــ يـــبـــدو الـــخـــيـــار الأخــ

لينا فخر الدين

حتى اليوم، لا أحد يجرؤ على الإعلان 
بـــأن لا إمــكــانــيّــة لإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــلــديّــة والاخــتــيــاريّــة. الــحــديــث عن 
التمديد يجري همساً أو داخل غرف 
مُغلقة. أمّا في العلن، فالجميع يؤكّد 

جاهزيّته للاستحقاق. 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
أمــام بعض  استبعد  ميقاتي  نجيب 
من التقاهم أخيراً إجراء الانتخابات، 
ه أشار إلى أنه »مُحرج من ضغط 

ّ
لكن

الــســفــراء الأوروبـــيـــن الــذيــن يُــريــدون 
إجراءها«، مشيراً إلى إمكانيّة تأمين 
التمويل من الاتحاد الأوروبي. علماً 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــســه »طـــيّـــر« 
ــتـــخـــابـــات مــــن عــلــى  بـــنـــد تـــمـــويـــل الانـ
جــدول أعمال جلسة مجلس الــوزراء 
الشهر الماضي، لأن »الأمر غير طارئ 
والوقت لم يُداهمنا، والأجدى أن تتم 

في عهد رئيس الجمهوريّة«.
وكــمــا رئــيــس الــحــكــومــة، كــذلــك وزيــر 
 
ّ
ــد أن ــ ــذي أكّـ ــ ــوري الـ ــ ــعـــدل هـــنـــري خـ الـ

سيُشاركون  الــذيــن  بالقضاة  لائــحــة 
ــيــــد لــــــإشــــــراف عــلــى  ــقــ ــــان الــ ــــجـ فـــــي لـ
ــرســل إلــى 

ُ
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ســت

قــضــاة  قــــال  فــيــمــا  ــة.  ــيّـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
 »الأمر لم يُطرح معنا، 

ّ
»الأخبار« إن لـ

ــغ بــقــيــمــة الـــبـــدلات المــالــيّــة 
ّ
ــم نــتــبــل ولــ

اها«. الأمر نفسه ينطبق 
ّ
التي سنتلق

أيّ  غوا 
ّ
لم يتبل الذين  على الأســاتــذة 

العمليّة  للمشاركة في تنظيم  دعــوة 
الانــتــخــابــيّــة ولا يــعــرفــون شــيــئــا عن 
 الأحـــــــوال لا 

ّ
ــل ــي كــ ــادي، وفــ ــبـــدل المـــــ الـ

يبدون حماسة للأمر.

 إقــــرار سلفة خــزيــنــة يــحــتــاج إلــى 
ّ
إن

إقــــرار مــجــلــس الــنــواب الـــذي ترفض 
قوى سياسية انعقاده قبل انتخاب 
كله،  ذلــك  وإلــى  للجمهوريّة.  رئيس 
ــل فـــي عـــدم قـــدرة 

ّ
عــقــبــة أخــــرى تــتــمــث

الــقــوى الأمــنــيــة، لــوجــســتــيــا ومــالــيــا، 
على تنفيذ خطة الانتشار في المدن 
جرى فيها العمليّة 

ُ
والقرى التي ست

الانـــتـــخـــابـــيّـــة كـــل أحــــد عــلــى مــــدى 4 
أسابيع. 

سة
ّ

الأحزاب غير متحم

ــدّم، يــطــغــى  ــ ــقــ ــ بـــــنـــــاءً عــــلــــى كـــــل مـــــا تــ
سيناريو التأجيل على ما عداه. وهو 
السياسية  القوى  غالبية  تؤكده  ما 
مادياً  لا  للاستحقاق،  الجاهزة  غير 
»تــفــتــح«  أن  ــد  ــريـ ـ

ُ
ت ولا  شــعــبــيــا،  ولا 

 الاحـــتـــقـــان 
ّ

ــل ــ ــفــــتــــوح« فــــي ظـ ــذا »الــ ــ هـ
وحده  الشعبيّة.  والنقمة  السياسي 
ــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »زيّـــــــت«  ــ حــ
 
ّ
محرّكاته على الأرض ويعمل وكأن

ــه 
ّ
أن الانتخابات واقــعــة غــداً، لإثــبــات 

القوة المسيحيّة الكبرى. في المقابل: 
تـــراجـــع »الــعــونــيــون« بــعــدمــا كــانــوا 
ــور  ــ شـــــمّـــــروا عــــن زنـــــودهـــــم لأن الأمــ
النائب  بحسب  زالــت ضبابيّة«  »مــا 
نقولا صحناوي، وتعمل حركة أمل 
ها لا ترى مؤشراً 

ّ
»على البطيء« لأن

النائب  إلــى إجــراء الانتخابات وفــق 
ــم تـــتـــطـــرق قـــيـــادة  ــ ــبــــان، ولـ ــبـــان قــ قـ
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي إلـــى 
بعيد،  مــن  أو  قريب  مــن  الاستحقاق 
 ،

ً
ــا فــيــمــا تـــيّـــار المــســتــقــبــل غـــائـــبٌ أصـ

ويرى حزب الله أن حظوظ إجرائها 
أمين  النائب  وفــق  فيفتي«،  »فيفتي 
شــــري، ويــعــمــل حـــزب الــكــتــائــب »كــل 
ــه« كـــمـــا يــــقــــول الــــوزيــــر  ــومــ ــيــ يــــــوم بــ
السابق آلان حكيم، علماً أن الكتائب 
انــتــخــاب  »عــــــدم  أن  أعـــلـــن  أن  ســـبـــق 
رئيس للجمهورية من شأنه تعطيل 

الانتخابات البلدية والاختيارية«.

ماذا عن التمديد؟ 

 ذلك يؤكّد أن لا مجال إلا للتمديد، 
ّ

كل
موجبة  أسباباً  هناك   

ّ
أن خصوصاً 

ــل، الـــوضـــع  ــويـ ــمـ ــتـ ــاب الـ ــيــ كـــثـــيـــرة )غــ
يكفي  الــرئــاســي...(،  الشغور  الأمني، 
»تطيير«  لـ مبرّراً  يكون  أن  منها  كل 
الاستحقاق قبل شهرين من إجرائه. 
أحــــداً غــيــر مــســتــعــدّ لتحمّل   

ّ
أن غــيــر 

تبعات هذا التأجيل: وزير الداخلية 
ار« هذه، 

ّ
يؤكد أنه لن يحمل »كرة الن

وأيّ من القوى السياسية لن تجرؤ 
أو تبنيه،  التأجيل  إلى  الدعوة  على 
 إرجــــاء الانــتــخــابــات 

ّ
وخــصــوصــا أن

ــتـــراح قـــانـــون مــعــجّــل  يــحــتــاج إلـــى اقـ

ــــمــــرّر فـــي جــلــســة تــشــريــعــيّــة  ــكـــرّر يُ مـ
ــــي ظــل  ــــون مـــســـتـــحـــيـــلـــة فــ ــكـ ــ ــاد تـ ــ ــكـ ــ تـ

الشغور الرئاسي.
 خــيــار الــتــمــديــد 

ّ
رغــــم ذلــــك، يـــتـــردّد أن

ــخــذ بــن بــعــض الــقــوى الــســيــاســيّــة، 
ُّ
ات

بري  نبيه  النواب  رئيس مجلس  وأن 
فــوتــح بـــالأمـــر، عــلــى أن يــقــوم مــولــوي 

بتجميد دعوة الهيئات الناخبة. فيما 
لا يـــزال الــخــاف عــلــى المــوعــد الجديد 
لــاســتــحــقــاق بـــن مـــن يــحــبّــذ تأجيله 
ــتــــى أيـــــلـــــول المــــقــــبــــل، ومـــــــن يــفــضــل  حــ
الإرجــاء سنة لعدم المخاطرة طالما أن 
لا حــلــول فــي الأفـــق لكل الأزمـــات التي 
هناك  أن  يتردّد  فيما  التأجيل.  م 

ّ
تحت

طـــرحـــا جـــديـــا بــالــتــمــديــد لــلــمــجــالــس 
ــة لمــــــدّة عــامــن  ــ ــاريّ ــيــ ــتــ ــلـــديّـــة والاخــ ــبـ الـ
 ســنــة واحــــدة غــيــر كافية 

ّ
بــاعــتــبــار أن

لطرح المشاريع وتنفيذها.  

ع«
ّ
»تمديد مقن

تــــبــــقــــى  كـــــــلـــــــهـــــــا  هــــــــــــــــذه  أن  غــــــــيــــــــر 

»ســـيـــنـــاريـــوهـــات ورديــــــــــة«، فــــي ظــل 
صــعــوبــة انـــعـــقـــاد جــلــســة تــشــريــعــيــة 
 النظر عما إذا 

ّ
لإقــرار التنديد بغض

كــان لستة أشهر أو سنة أو سنتين. 
عــــدم عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيّــة يعني 
الإبــــقــــاء عـــلـــى الــــوضــــع الـــحـــالـــي إلـــى 
الناخبة.  الهيئات  دعــوة  موعد  حين 

»الأمر الواقع«؟ تطيير الانتخابات... وتمديد بـ

المشكلة الكبرى 

ستكون في عدم 

إمكان استمرار المخاتير 

هم 
ّ

في القيام بمهام

وعدم وجود بديل لهم

خشى أن يكون اقتراح التقسيم 
ُ
ي

بداية تطبيق مشروع الفدرلة 

الذي لا تخفي قوى كثيرة 

سعيها إلى تحقيقه

القوى  غالبية  عليه  »تتوافق«  ما  هذا  لة. 
ّ

المؤج حكم  في  هي  المقبل  أيار  في  رة 
ّ

المقر والاختيارية  البلدية  الانتخابات 

الانتخابات  إرجاء  يه. غير أن المشكلة لا تكمن في 
ّ
تبن إليه أو  الدعوة  الجهر به أو   منها على 

ّ
السياسية، من دون أن تجرؤ أي

التأجيل والتمديد، بسبب صعوبة  آلية قانونية تغطي  القائمة، وإنما في عدم وجود  للمجالس  التمديد  فحسب، ولا في 

ها بحكم »الأمر الواقع«. بعد الشغور 
ّ

التئام المجلس النيابي، ما يعني أن المجالس الحالية لن تكون قانونية، وستمارس مهام

د بالزوال
ّ

، آخر مظاهر الدولة مهد
ّ

الرئاسي، وتصريف الأعمال الحكومي

وحــيــنــهــا، لـــن يـــكـــون مـــولـــوي قــــادراً 
على المضي في الإجراءات الآيلة إلى 
الانتخابات،  بحصول  وعـــده  تنفيذ 
مــــــع عــــــــدم إقــــــــــــرار قــــــانــــــون لـــتـــمـــويـــل 
عدم  نفسه  الوقت  وفــي  الانتخابات، 
إقـــــرار قـــانـــون لــتــأجــيــل الاســتــحــقــاق، 
مـــا يــعــنــي حــكــمــا الـــذهـــاب إلـــى خــيــار 
ـــع«. ويــعــنــي هــــذا أن 

ّ
ــن ــقـ ـ

ُ
»الــتــمــديــد الم

تــواصــل المــجــالــس الــبــلــديــة مــمــارســة 
مَهامها بطريقة غير قانونيّة، ولكن 
بحكم »الأمــر الواقع«، للقيام بالمهام 
مها من 

ّ
الضروريّة والطارئة، أو تسل

قبل القائمّقامين والمحافظين. 
ويقول مؤسس منظمة »جوستيسيا 
لــإنــمــاء وحــقــوق الإنــســان« المحامي 
ــه »فــي  ــ ـ

ّ
ــبــــار« إن »الأخــ ـــ ــول مـــرقـــص لــ بــ

حال عدم التمديد للمجالس البلدية 
انتخابات  إجـــراء  أو  قــانــون  بموجب 
بــلــديــة فــي مــوعــدهــا، فـــإن الــقــائــمّــقــام 
أو رئيس القسم الأصيل في القضاء 
والمـــحـــافـــظ أو أمــــن الـــســـرّ الـــعـــام في 
مركز المحافظة يتولى عندها أعمال 
ــتــــى انـــتـــخـــاب  ــلــــس الــــبــــلــــدي حــ المــــجــ
ــد«. ويــســتــنــد مــرقــص  ــديــ مــجــلــس جــ
إلى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 
الرقم 1977/118 )قانون الانتخابات 
الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة( الــــذي ينص 
 المــجــلــس أو 

ّ
ــه »فـــي حــالــة حـــل ـ

ّ
عــلــى أن

 يــصــار إلــى انتخاب 
ً
اعــتــبــاره منحلا

فــي مهلة شهرين من  مجلس جديد 
تاريخ مرسوم الحل أو قــرار إعلانه. 
الــقــائــمّــقــام أو رئــيــس القسم  يــتــولــى 
الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين 
السر العام في مركز المحافظة أعمال 
الباقية  للمدة  البلدي وذلــك  المجلس 
 ،

ّ
مـــن ولايــــة المــجــلــس الــبــلــدي المــنــحــل

حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك 
بقرار من وزير الداخلية«.

أمــــا المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى فــســتــكــون في 
عــــدم إمـــكـــان اســـتـــمـــرار المــخــاتــيــر في 
بديل  وجــود  وعــدم  بمهامهم  القيام 
في  عرقلة  مــا سينعكس حكماً  لهم، 
تأمين كثير من المعاملات للمواطنين 
ــادات ســكــن، طــلــبــات جــــواز سفر،  ــ )إفــ
ــيـــل  ــطـ ــعـ ــــات الــــــــســــــــفــــــــر...( وتـ ــامــ ــ ــعــ ــ مــ
المــــعــــامــــات الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن 
ى من مظاهر 

ّ
واضمحلال آخر ما تبق

الدولة.
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حبيب معلوف

ــــكــــوارث الــبــيــئــيــة، خيط  بـــن الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة وال
حمد نتائجه. تاريخياً، كانت 

ُ
تصعيد إنساني لا ت

الكوارث الطبيعية نادرة جداً على المستوى العالمي. 
»البدائي« يعرف كيف  ف بـ

ّ
وكان الإنسان الذي صُن

بها. أما كوارث المناخ فقد تصبح )أو قد باتت( 
ّ
يتجن

شبه يومية. ليس الفرق بين الطبيعية وتلك البيئية، 
أن الثانية هي من مسؤولية الإنسان بنسب عالية 

جداً، بل بأنّ وتيرتها متفاقمة ومتصاعدة أيضاً. 
ه هو 

ّ
بأن  كارثة مناخية 

ّ
أن يشعر الإنسان بعد كل

المسؤول، شيء جديد على النفس البشرية، بعدما 
ــوارث مــن الــطــبــيــعــة، هــي قضاء  ــكـ  أن الـ

ً
ــنّ طــويــا ظـ

ــه.  وقـــدر، وهــي فــوق طــاقــة الإنــســان وقــدرتــه وإرادتــ
قــد تــصــبــح ســيــكــولــوجــيــة الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة عندئذ 
سلوكيات  الطبيعية.  الـــكـــوارث  سيكولوجية  غــيــر 
كــثــيــراً،  ستختلف  حــيــالــهــا  فــعــلــه  وردّات  الإنـــســـان 
عة تماماً من علم النفس 

ّ
وتأخذ اتجاهات غير متوق

ستأخذ؟  اتجاهات  أيّ  المختلفة.  بفروعه  التقليدي 
فتح؟ وماذا  تتناول؟ 

ُ
أي فروع جديدة يُفترض أن ت

أم  البيئي؟  الغضب  البيئية؟  الكآبة  البيئي؟  القلق 
الذنب البيئي؟ 

 نــوع من 
ّ

هــل سيتعامل علم نفس الــكــوارث مــع كــل
أنواعها، أم سيكون هناك اتجاه شمولي على طريقة 
النفس  العام؟ ثم كيف يمكن أن يــدرس عالم  الطب 
الأثر النفسي لتغيّر المناخ على سبيل المثال، إذا كان 

المريض لا يعرف مشكلته بعد ولا مسؤولياته؟ 
 عــن الــكــوارث المناخية 

ً
أن يــكــون الإنــســان مــســؤولا

ذنــــب«، حسب  »عــقــدة  بـــ أن يشعر  يعني  الــجــديــدة، 

تحمل  عقدة  النفس.  علم  في  المستخدمة  التعابير 
بعداً تاريخياً، بالإضافة إلى تلك الفردية. ماذا يعني 
ذلك؟ هل على علم النفس أن يفتح فرعاً لعلم نفس 
تــغــيّــر المـــنـــاخ؟ أي تــغــيّــر فــي الــنــفــس سيحصل مع 
تغيّر المناخ؟ هل تساهم الكوارث المناخية في إعادة 

الإنسان إلى رشده؟ 
عن  ناجمة  المتطرّفة  المناخية  الــظــواهــر  كــانــت  فـــإذا 
ــان، مـــثـــل خـــرق  ــ ــــسـ ســـلـــوكـــيـــات مـــتـــطـــرّفـــة عـــنـــد الإنـ
للوصول  الجيولوجية  والطبقات  الأرضــي  الغلاف 
لت عبر 

ّ
إلــى الــوقــود الأحــفــوري وحـــرق مـــوادّ تشك

المــواد  عــن   والتنقيب  بمئتي سنة،  السنين  ملايين 
والأتــربــة الــنــادرة، وخــرق الفضاء وجـــدار الصوت، 
ومسابقة  الــبــنــاء،  أساليب  فــي  السحاب  ومناطحة 
ــادة أنـــواع  ســرعــة الــضــوء، واســتــخــدام المــبــيــدات لإبــ
أخرى، وتفكيك الذرة، وسدّ مجاري المياه، والتلاعب 
ــداع مـــا يُــســمــى »الـــذكـــاء  ــتــ بــجــيــنــات الـــكـــائـــنـــات، وابــ
 هــذه السلوكيات 

ّ
الاصــطــنــاعــي«… فـــإذا كــانــت كــل

الإنــســانــيــة المــتــطــرّفــة هــي الــتــي تــســبّــبــت بالمظاهر 
ــات الـــحـــرارة  ــ المــنــاخــيــة المــتــطــرّفــة مــثــل ارتـــفـــاع درجـ
التصدّعات  وزيـــادة  الجليد  وذوبـــان  والفيضانات 
والزلازل… فهل تساهم المشاكل النفسية الناجمة 
الــكــوارث الجديدة بخلق إنــســان ســويّ جديد،  عــن 

أكثر تصالحاً مع الطبيعة ونفسه؟ 
ــرح ســؤال مركزي بــدا ملحّاً 

ُ
في الفترة الأخــيــرة، ط

مــن عليه  النفسية:  الناحية  مــن  ــكــوارث  ال فــي زمــن 
المعالج  أم  النفس،  عالم  هــو  هــل  الــنــاس؟  يطمئن  أن 
الــنــفــســي، أم عــالــم الــجــيــولــوجــيــا؟ وكــيــف يتصرّف 
الإعلام مع هذه الحالة؟ بمن يستعين؟ وكيف ينقل 
المــعــرفــة عــن أشــيــاء لا يــعــرف عنها شــيــئــا؟ أسئلة 

حــســاســة، لـــو تــمّــت مــنــاقــشــتــهــا جــيــداً فـــي المــعــاهــد 
إلــى حالة  والجامعات ومــراكــز الأبــحــاث لمــا وصلنا 
 كــارثــة، عندما 

ّ
الــتــي نعاني منها مــع كــل الــفــوضــى 

والــدجّــالــون ومنتحلو  المــنــجّــمــون  الــشــاشــات  يحتل 
الصفة، بدل العلماء الذين لا يحبون الظهور؟ 

لا يمكن فهم الأثر النفسي للكوارث، إلا إذا عرفنا 
الـــكـــوارث وحــســب معلوماتهم  الــنــاس  كــيــف يــفــهــم 
عنها ومــصــدر هــذه المعلومات. مــن الإعـــام، أم من 
ــاث والــبــاحــثــن والمـــخـــتـــصّـــن... وهــنــا   مـــراكـــز الأبـــحـ
ــيــات كــثــيــرة حــــول تــوجــهــات مــراكــز  تـــطـــرح إشــكــال
تمويل  ومــصــادر  المتخصّصة،  والكليات  الأبــحــاث، 
مع  التعامل  وكيفية  العمل  وســوق  العلمي،  البحث 
الموارد... ولم ينتبه الإعلام في لبنان كما حول العالم 
الكبرى  الكوارث  أن الأبحاث )والباحثين( حول  إلى 
التي  المعاهد  لأن  وذلـــك  جـــداً،  قليلة  فهمها  وكيفية 
تدرّس علم الجيولوجيا لطلابها، على سبيل المثال، 
تنتهي بهم اختصاصاتهم إلى قطاعات مطلوبة في 
السوق )وغير مستحبّة بيئياً وأخلاقياً( عند كبار 
الاستخراجية  والصناعات  الحفر  في  المستثمرين 
للوقود الأحفوري والأتربة النادرة والمياه الجوفية… 
ولذلك لم يتقدّم علم الزلازل كثيراً كعلم على سبيل 
ــذه الــفــوضــى في  ــذا مـــا يــفــسّــر أيــضــا هـ المـــثـــال! وهــ
المعلومات والخبراء، ويطرح إشكاليات ومسؤوليات 
أخرى تتعلق بكيفية التمييز بين المعلومات الخاطئة 
الوقائع والتكهنات،  التي تخلط بين  لة، وتلك 

ّ
والمضل

اتــجــاه، حتى  أي  فــي  المستثمرة  تلك  إلــى  بالإضافة 
في الكوارث؟ 

أو مراكز  الأبــحــاث،  العلماء ومــراكــز  ليست وظيفة 
الـــرصـــد والــتــســجــيــل أن تــطــمــئــن. لــيــس هــنــاك من 

والفيضانات  كــالــزلازل  بالكوارث  التنبؤ  يستطيع 
لناحية تعيين موعد لها! وعلى الإعــام أن يتدرّب 
ويدرس ويتعلم كيفية التعامل مع الكوارث وكيفية 
الخبرة.  أصحاب  واختيار  بالمختصّين  الاستعانة 
ــذيــن يــفــتــرض أن يــكــونــوا قد  كــمــا عــلــى الــعــلــمــاء، ال
التي يتحدثون  المواضيع  أبحاثاً كثيرة عن  نشروا 
عــنــهــا )بــعــد مــراجــعــة الأقــــــران(، وأن يــتــنــبّــهــوا إلــى 
وتعابير  علمية  لــغــة  بــاســتــخــدام  الــتــقــيّــد  ضــــرورة 
ثم  أو نقصان ودون مبالغات.  زيــادة  محدّدة دون 
قــد تكون  الــطــمــأنــة؟  أن وظيفتهم  الافـــتـــراض  لمـــاذا 
 

ّ
الكوارث فرصة لزيادة القلق عند من تسبّب بها، كل

حسب حجمه، من أجل تصحيح المسار. وهذه قد 
تكون مهمة فلاسفة العلم أكثر من العلماء أنفسهم. 
ثم إن العلماء الحقيقيين هم الذين يتبنون تعريف 
»الحقيقة العلمية« بأنها »الحقيقة القابلة للنقض«، 
دائــمــا،  ظين 

ّ
متحف يجعلهم  مــا  وهـــذا  طبعاً.  والنقد 

وغير  أنفسهم،  هــم  مطمئنين  وغير  الــكــام  قليلي 
إلــى مــن ينقضهم  حــازمــن وجــازمــن، يتعطشون 

لكي يتأكدوا هم أنفسهم من حقيقة ما يقولون. 
لا شك أن نقل الإعلام لمشاهد انهيار أبنية بمن فيها، 
يترك آثاراً نفسية مدمّرة قد تدفع إلى الاكتئاب أو 
الجنون والانــتــحــار… وأنــنــا قــد نصل إلــى النتيجة 
ارتــفــاع درجـــات حـــرارة الأرض. ولكن  نفسها مــن 
قد يختلف المشهد بين دواعي الهرب من المنزل من 
أجل النجاة من زلزال، والدخول إلى المنزل من أجل 
التبريد والتكيّف للهرب من الحرّ، إلا أننا في النهاية، 
عندما نشغّل مكيّفات العالم، إذا نجحنا، سنتسبّب 
بكارثة أكبر. ويصبح السؤال عندها هل نحتاج إلى 

علم نفس التكيّف أم إلى فلسفة وجود جديدة؟!

من يطمئن )نفسياً( في زمن الكوارث؟

على الحافة

تقرير

وبحسب محامي الجامعة الأنطونية، 
ــإن الــتــحــديــد لــهــذه  جـــهـــاد بـــو نـــــادر، فــ
المالية، لا يمكن  المنوط بوزير  القيمة، 
الـــرواتـــب  ــى  أن يـــكـــون إلا بــالــنــســبــة إلــ
ـــدفـــع بـــتـــاريـــخ لاحــق 

ُ
والأجـــــــور الـــتـــي ت

لـــقـــانـــون المـــــوازنـــــة، فــــي حــــن لا يــمــكــن 

ـــطـــعـــت 
ُ
ــي اقـــت ــتــ الــــــرواتــــــب والأجــــــــــور الــ

وسُدّدت قبل صدور القانون، أن تكون 
مشمولة بالمادة 35.

تقتطع  لا  الجامعة  إدارة  أن  ومــعــلــوم 
هــــذه الــضــريــبــة مـــن جــيــبــهــا الـــخـــاص، 

فاتن الحاج

تــنــتــظــر  ـــــزال 13 جـــامـــعـــة خــــاصــــة  تــ لا 
مصير الــطــعــن، الـــذي تــقــدّمــت بــه أمــام 
الــدولــة فــي 31 كانون  مجلس شـــورى 
الثاني المــاضــي، لإبــطــال قـــرارات وزيــر 
ــمـــال،  ــال فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـ ــ المـ
يــوســف الــخــلــيــل، والمــتــصــلــة بــمــوازنــة 
الـــدخـــل  ــام 2022 وقــــانــــون ضـــريـــبـــة  ــ عـ
عشوائية  ضــرائــب  بفرض  والمختصّة 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــفـــن فـ ـ

َّ
ــل ــكـ ــلـــى المـ ــــدة عـ ــــديـ جـ

الخاصة،  الجامعات  ومنها  الــخــاص، 
ووقف تنفيذها، بسبب تجاوزها حدّ 

السلطة.
ــعــــات مــا  ــامــ ــرّكــــت الــــجــ ــحــ لـــكـــن لمــــــــاذا تــ
ــــت تــقــتــطــع الـــضـــرائـــب مـــن حــســاب  دامـ
الخاص؟  جيبها  مــن  وليس  الموظفين 
تـــقـــول رئــيــســة جــامــعــة الــحــكــمــة، لارا 
ــاب تــقــديــم  ــبــ الـــبـــســـتـــانـــي، إن أحـــــد أســ
المــراجــعــة هــو »مــخــالــفــة قـــــرارات وزيــر 
والقرار   2022/686 الرقم  )الــقــرار  المــال 
الرقم 2023/2 والقرار الرقم 2023/3(، 
القانون وتحديداً القرار 1/686 تاريخ 
مــفــعــولًا  أعـــطـــى  ــــذي  الـ  ،2022/11/23
المــوازنــة  قــانــون  رجعياً للمادة 35 مــن 
المــادة أي مفعول  من دون أن تتضمن 
ــعــــي«. وتــشــيــر إلــــى أنـــنـــا »لا نـــزال  رجــ
أن غالبية  بــالــقــضــاء، ولا ســيــمــا  نــثــق 
الجامعات لديها كليات حقوق، وحان 
الــوقــت لأن نقف إلــى جــانــب الأســاتــذة 
والمـــوظـــفـــن الــــذيــــن خـــســـرت رواتـــبـــهـــم 
الكثير من قيمتها الشرائية، وبالتالي 
فـــــإن هـــــذه الــــــقــــــرارات  تــشــكــل عــبــئــا لا 
يُــحــتــمــل عــلــى الأجـــــراء وأفـــــراد الهيئة 
الاقــتــطــاع  إعــــادة  المــتــوجــب  التعليمية 
ــم بـــمـــفـــعـــول رجــــعــــي، ولا  ــهــ ــبــ مــــن رواتــ
 الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 

ّ
ــل ســيــمــا فــي ظـ

القاسية«.

رفع الأقساط؟

ــل إن الأمـــــــر،  ــ ــب، بــ ــســ ــحــ ــيــــس هـــــــذا فــ لــ
كــمــا قـــالـــت، يــؤثــر أيــضــا عــلــى الــطــاب 
ــبـــاشـــرة، بــاعــتــبــار أن  بــطــريــقــة غــيــر مـ

ــر وتــدفــعــهــا  ــيــ ــن حـــســـاب الأجــ إنـــمـــا مــ
ــال عــلــى أربــعــة فــصــول. وقــد  لــــوزارة المـ
أوجــــب الـــقـــانـــون عــلــيــهــا أن تــقــوم هي 
باقتطاعها عند دفع الرواتب والأجور 
وتسديدها إلى وزارة المال عن الأجراء.
هــذا يعني أن الــجــامــعــات الــتــي دفعت 
الـــــرواتـــــب  أو صـــــرّحـــــت عـــــن ضــــريــــبــــة 
الــفــصــول الأول والثاني  والأجــــور عــن 
القديم،  القانون  وفقاً لأحكام  والثالث 
تـــكـــون قـــد طـــبّـــقـــت، بــحــســب بـــو نــــادر، 
ــون الــــــصــــــادر حــيــنــهــا  ــ ــانـ ــ ـــقـ ــ أحـــــكـــــام ال
وحــــازت حــقــوقــا مكتسبة فــي ظــلــه، لا 
لها  الــتــعــرض  الــجــديــد  للقانون  يمكن 
، ولا سيما أنــه لم يتضمن نصاً على 
الرجعية في المادة 35، ولا يعود لوزير 

المال الحق بإصدار قرار مخالف.

ضريبة بمفعول رجعي!

ولتوضيح المسألة، وعلى افتراض أن 
أحــد الأجـــراء قد حــدّد راتبه بالدولار 
وعلى  دولار،   1,000 بمبلغ  الأميركي 
ــعـــات قــد  ــامـ ــــراض أن إحــــــدى الـــجـ ــتـ ــ افـ
اقــتــطــعــت مـــن هــــذا الأجـــيـــر الــضــريــبــة 
والثاني  الأول  الفصول  عن  المتوجبة 
والــثــالــث قبل صـــدور قــانــون المــوازنــة 
وســدّدتــهــا لـــــوزارة المــــال، فـــإن القيمة 
الــفــعــلــيــة لــلــراتــب بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
فـــإن  وبـــالـــتـــالـــي   ،1,500,000 كــــانــــت 
ـــدفـــع وفــقــا 

ُ
الــضــريــبــة حــيــنــهــا كــانــت ت

لقيمة الراتب المذكور.
 إلا أن القرار الصادر عن وزير المالية 
لتطبيق مفاعيل المادة 35 حدّد القيمة 
الــفــعــلــيــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بحسب 
ســعــر صــيــرفــة، قــبــل تــعــديــلــه لتصبح 
وبـــالـــتـــالـــي  لــــيــــرة،   8,000 الـــضـــريـــبـــة 
لــلــراتــب المــذكــور  الــقــيــمــة الفعلية  فـــإن 
وفـــق قـــرار وزيـــر المـــال أصــبــحــت نحو 
صــيــرفــة  )ســــعــــر  لــــيــــرة   30,000,000
حينها( قبل تعديله لتصبح الضريبة 

8,000,000 ليرة
المقتطعة على  الــضــرائــب  فـــإن  هــكــذا، 
الراتب وفقاً لأحكام المادة 35 يتوجب 
المقبوضة بتاريخ  دفعها عن الأجــور 

رة«
ّ
ة تطعن في ضرائب »غير مبر

ّ
الجامعات الخاص

ح الجامعات برفع
ّ

تلو

الأقساط لتسديد الضرائب 

المفروضة في قرارات »المالية« 

تــحــســن وضــــع  الأســـاتـــذة والمــوظــفــن 
سينعكس حتماً ارتفاعاً في الأقساط، 
الخارجية  المــســاعــدات  أن  وخــصــوصــا 
متواضعة،  الــجــامــعــات  تتلقاها  الــتــي 
بــــن جـــامـــعـــة وأخــــــرى.  تـــفـــاوتـــت  وإن 
الدولة  وســألــت: »مــا معنى أن تفرض 
علينا دفع ضريبة غير منطقية وغير 

مبرّرة على أموال وهمية؟«. 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، عــدّلــت المــــادة 35 من 
قــــانــــون المـــــوازنـــــة الـــفـــقـــرة الأولــــــــى مــن 
المــــادة 63 مــن قــانــون ضــريــبــة الــدخــل، 
بــحــيــث أوجـــبـــت عــلــى ربّ الـــعـــمـــل، أو 
الضريبة  يقتطع  أن  الــجــامــعــة،  إدارة 
مـــن الــــرواتــــب والأجــــــور الــتــي يدفعها 
ــالـــدولار الأمــيــركــي، ويـــؤدي  لــأجــيــر بـ
بالليرة  الخزينة  إلى  المقتطعة  المبالغ 
اللبنانية، وذلك بالقيمة الفعلية التي 
تحدّد بموجب قــرار  يصدر عن وزير 

المال ومصرف لبنان.

لاحق لصدور قانون الموازنة، في حين 
أن وزيــــر المــــال قــد أراد بـــقـــراره إعـــادة 
اقتطاع الضرائب من رواتــب الأجــراء 
السابقة التي جرى اقتطاع الضرائب 
عنها وتسديدها قبل صدور القانون 
الجديد، وذلك بمفعول رجعي وخلافاً 

لأحكام المادة 35.
ــيـــف بــــو نـــــــادر أن الـــــقـــــرار غــيــر  ويـــضـ
عملي وغير قابل للتطبيق في بعض 
حـــالاتـــه، ومــــن بــيــنــهــا الـــحـــالات الــتــي 
طعت 

ُ
ــراء الــذيــن اقت ــ يــكــون فــيــهــا الأجـ

الضريبة من رواتبهم قد تركوا العمل 
ولا يـــعـــود بـــالـــتـــالـــي لأربـــــــاب الــعــمــل 
ــــدرة عـــلـــى اقــتــطــاع  ــقـ ــ والـــجـــامـــعـــات الـ
ــم بــمــفــعــول  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ الــــضــــريــــبــــة مـــــن رواتـ

رجعي.

 باسم رابطة جامعات لبنان، 
تقدّمت 13 جامعة خاصة 
بطعن في قرار وزير المالية 

هي: الجامعة الأميركية، 
الجامعة اللبنانية الأميركية، 

جامعة القديس يوسف، 
الجامعة الأنطونية، جامعة 

الحكمة، جامعة سيدة 
اللويزة، جامعة الروح القدس 

الكسليك، جامعة بيروت 
العربية، جامعة البلمند، 

جامعة هايكازيان، الجامعة 
اللبنانية الكندية، جامعة 
العائلة المقدسة وجامعة 

طرابلس.

م 
ّ

من تقد

بالطعن؟ 
)مروان بو حيدر(

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، أمس، أحد قادته الجهاديين، أسد محمود 
»الحاج صالح«، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض  صغير، المعروف بـ
الخبيث. وقد نعاه الحزب في بيان ذكر فيه أن صغير »ارتحل بعد صراع 
مع المرض خاتماً تاريخاً جهادياً كبيراً عرفته ساحات العطاء والتضحية«.
الإسلامية  المقاومة  التحق بصفوف  عــام 1968،  مواليد  من  الحاج صالح 
مغنية ومصطفى  بالقائدين عماد  وربطته علاقة عميقة  انطلاقتها،  منذ 
ــه تولى مسؤوليات عدة 

ّ
أن الخفاء، وخصوصاً  الدين، وكــان عمله في  بدر 

في ملفات شديدة الحساسية ضمن الصراع المفتوح بين المقاومة والعدو. 
في  التسعينيات  فترة   خــال 

ً
كبيرة أدواراً  أدّى  الــذي  أســد صغير،  القائد 

العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخلال حرب تموز في عام 
التكفيرية  الهجمة  بداية  مع  متعددة  أمنية  ملفات  مسؤولية  ى 

ّ
تول  ،2006

الإرهابية على سوريا، بالتنسيق مع الدولة السورية. 

)الأخبار(

ع
ّ

حزب الله يشي

القائد الجهادي

أسد صغير

في الواجهة

نقولا ناصيف

قد يكون من باب المفارقة اللافتة ان 
يــنــطــفــىء فــجــأة تشنج تــلــى المــواقــف 
ــنــــواب  الاخـــــيـــــرة لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــ
رد  على  السجال  اقتصر  بـــرّي.  نبيه 
ثــم رد عــلــى الـــرد وانــتــهــى الامـــر عند 
ــعـــدذاك بـــدأ يـــوم جــديــد  هـــذا الـــحـــد. بـ
يُفترض ان يذهب بانتخابات رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فـــــي مــــســــار مــخــتــلــف 
يــخــرجــهــا مـــن جـــمـــودهـــا فـــي احــســن 
الاحــــوال. المحسوب ان تــبــدأ مــن الآن 
فــصــاعــداً مــقــاربــة الاســتــحــقــاق على 
نــحــو يـــتـــجـــاوز احـــتـــســـاب الاصـــــوات 
غير  والترشيحات  الملغاة  والاوراق 
انهم  لــم يقل اصحابها  مــا  ـ  الــجــديــة 
جــديــون ـ وتــلــك الــوهــمــيــة والــنــعــوت. 
المحسوب كذلك ان اي موعد لجلسة 

جــديــدة سيكون مستحيلا  انــتــخــاب 
تــــكــــن مــخــصــصــة  لـــــم  الـــتـــئـــامـــهـــا ان 

لانتخاب الرئيس المتفق عليه.  
ــا يــكــون  ــرب مـ ــ ــدا اقـ ــرّي بــ ــ ــا اعــلــنــه بـ مـ
الــى وضــع زيـــحٍ عــريــض بــن المرحلة 
المنصرمة بالجلسات الاحدى عشرة 
يقتضي  مــا  وبــن  الرئيس  لانتخاب 
ــدة قــــد لا  ــديــ ان تـــبـــاشـــره مـــرحـــلـــة جــ
ستنتهي  انها  ومؤكداً  قاطعاً  يكون 
ــور. قـــطـــع رئــيــس  ــغــ ــشــ ــى انــــهــــاء الــ ــ الــ
آن كرئيس  فــي  بــمــا يمثله  المــجــلــس، 
لــلــســلــطــة الاشــــتــــراعــــيــــة وكــالــنــصــف 
الــثــانــي فـــي الــثــنــائــي الــشــيــعــي، بــأن 
الرئيس  لا جلسة جــديــدة لانــتــخــاب 
ــلـــى الاقـــــــل مــن  تـــشـــبـــه ســـابـــقـــاتـــهـــا. عـ

ة شغل جديدة للإستحقاق: 
ّ

عد

فرنجيه فقط إلى أن... 
فها الكلام 

ّ
انطباعات اولى خل

ي ورود الفعل 
ّ

الاخير للرئيس نبيه بر

المحدودة عليه، ان الضراوة قد تقود 

المرحلة المقبلة من الاستحقاق 

الرئاسي. لا اوراق مخفية ولا مرشحون 

يعلون ويهبطون، بل لعبة مفتوحة 

ستخاض بحسب قاضٍ كبير من الآن 

فصاعداً بالسلاح الابيض 

وجهة نظره ـ هو المرجع الدستوري 
المــقــصــور عليه تــحــديــد المــوعــد ـ ومــا 
مــوقــعــه ودوره وحــاجــة  الـــيـــه  يـــرمـــز 
الافرقاء جميعاً الى التفاوض معه.    
ــدّة الـــشـــغـــل الـــجـــديـــدة  ــ ــ ــرّي عـ ــ ــ حـــــدد بـ

لانتخاب الرئيس: 
ــيـــراً، في  1 ـ جـــزم نــهــائــيــا، وربـــمـــا اخـ
ـــزال الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي  ــ ــان لا يـ ــ مــــا كـ
يكتمه، تاركاً الخيار للنائب السابق 
ان  يفعله، وهــو  ان  فرنجيه  سليمان 
يحدد الزمان والمكان الذي يعتقد انه 
اصبح من الضروري اعــان ترشحه 
رسمياً لرئاسة الجمهورية. خلافاً لما 
عون  ميشال  الرئيس  انتخاب  سبق 
ورافقه، يظهر الموقف الشيعي اليوم 

مــتــمــاســكــا تـــمـــامـــا مــــع فـــرنـــجـــيـــه. مــا 
حدث عام 2016 سجّل سابقة افتراق 
الثنائي في استحقاق دستوري في 
حجم انتخابات رئاسة الجمهورية، 
بـــأن حــجــب بــــرّي اصــــوات كتلته عن 
المــرشــح الــوحــيــد الــــذي خـــاض حــزب 
ونصف  سنتين  طـــوال  معركته  الــلــه 
سنة الــى ان انتخب. من ذلــك تفسير 
ــيـــس المـــجـــلـــس قـــبـــل ايــــام  ــه رئـ ــالـ ــا قـ مــ
عـــنـــدمـــا كـــشـــف ان فـــرنـــجـــيـــه مــرشــح 
الطويلة  المهل  اختصر  انــه  الثنائي، 
ــاوي كــي  ــ ــرتــ ــ ــزغــ ــ الآجــــــــــال لـــلـــزعـــيـــم الــ
يــتــقــدم بــتــرشــحــه. الــعــامــة المــبــاشــرة 
بعد الآن ان لا ورقــة بيضاء يضعها 
الاقــتــراع على  فــي صندوقة  الثنائي 

غــــــــرار الـــجـــلـــســـات الاحـــــــــدى عـــشـــرة، 
وذروتـــهـــا الاولــــى فــي 29 ايــلــول بـــ63 
ورقة بيضاء. ذلك ما فسّر ايضاً سر 
تكتم فرنجيه الذي لا يترشح سوى 

للجلسة التي يُنتخب فيها.
2 ـ قطع بــرّي بأمرٍ واقــع آخــر. بعدما 
قــــال ان الاســتــحــقــاق يــــدور مـــن فــوق 
الطاولة ومن تحت من حول فرنجيه 
وقــائــد الجيش الــعــمــاد جـــوزف عون 
كما لو ان لا ثالث لهما في حسبان 
الثنائي الذي يتصرف على ان الخيار 
امامه هو احدهما، اخــرج عون للتو 
مــن الـــنـــزال عــنــدمــا افــصــح عــن تعذر 
دســتــوري.  تعديل  دون  مــن  انتخابه 
عندما يصعب على حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي الاجتماع بلا موافقة 
مسبقة من حزب الله واطلاعه سلفاً 
على جدول اعمال الجلسة كي يوافق 
ــعـــب عــلــيــهــا  ــا، ويـــصـ ــهـ ــامـ ــئـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
استعادة ثلثها المسيحي المقاطع لها 
فــي دســتــوريــة جلساتها،  والــطــاعــن 
يمسي من المحال اكثر وصولها الى 
لــحــظــة تــقــرر فــيــهــا الــتــقــدم بــمــشــروع 
قــانــون دســـتـــوري لــتــعــديــل المــــادة 49 
مـــن الـــدســـتـــور، بـــمـــبـــادرة مــنــهــا على 
الاقــل، في ظل انقسامها وفــي غياب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــعــنــي بــاحــالــة 
مشروع القانون الدستوري بمرسوم 
76، فكيف  بالمادة   

ً
البرلمان عملا الــى 

عندما يناهض الثنائي الشيعي في 
الاصل انتخاب قائد الجيش. 

جــــزم رئــيــس المــجــلــس ســلــفــا بــمــا لن 
ثانية وهــو تكرار سابقة  يُقدم عليه 
مــيــشــال  ــيـــس  ــرئـ الـ بـــانـــتـــخـــاب   2008
سليمان بلا تعديل دستوري. طوى 
موقفه هذا، الى حجته في استحالة 
التعديل الدستوري، تأكيداً سياسياً 
اكــثــر ثــبــاتــا ووضـــوحـــا هـــو ان قــائــد 
الجيش لن يكون في اي وقت مرشح 
الثنائي الذي يضع سلفاً على طاولة 
ل  الــتــفــاوض مــع الــغــرب اوراقــــه المــعــوِّ
مَـــن لا  عليها فــيــه: ان يــقــول مــن الآن 

يريده ومَن يتمسّك به.  
تـــبـــدو مـــوصـــدة  الابــــــــواب  ان  مــــع  ـ   3
ــا قـــالـــه بــــــرّي بــحــصــر الــخــيــار  فــــي مــ
ــا لــيــســت كــذلــك  ــهـ بــفــرنــجــيــه، بـــيـــد انـ
تماماً. تــرك لها شقاً يمر فيه الهواء 
بتحدثه عن الدافع الذي يحمله على 
تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة، 
وهــو إمــا التوافق على مرشح واحد 
ــاب الــــى تــنــافــس مــرشــحــنْ  ــذهــ او الــ
ــذلـــك، الــــى ان يــصــيــر الــى  ــثـــر. بـ او اكـ
التوافق على اسم ثان او ثالث، ليس 
سوى  الشيعي  الثنائي  حسبان  في 
التوافقي  مرشحه  انــه  على  فرنجيه 
الــــــــــذي يــــــــرى رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس انــــه 
غير  الوحيدة  المارونية  »الشخصية 
المسكونة بهواجس الماضي  القادرة 
عــلــى الــتــواصــل مــع الافـــرقـــاء جميعاً 
ــل ومــــع الـــطـــوائـــف جميعاً  ــداخـ فـــي الـ

والقادر على التواصل مع الخارج«.
ـ بات الاستحقاق الرئاسي يواجه   4
الآن صــنــفــن مـــن الـــفـــيـــتـــوات يــتــعــذر 
كــســر اي مــنــهــمــا: فــي مــقــابــل الفيتو 
ــد الـــجـــيـــش، ثــمــة  ــائـ الــشــيــعــي عـــلـــى قـ
فيتو مسيحي على فرنجيه. كلاهما 
يراهن على الغائه الآخر، فيما بعض 
المرشحان  يتبادل  على  يراهن  ثالث 
ـــاء  ــ ــغـ ــ ــ ــيــــا الــــــــوصــــــــول الال ــتــــعــــصــ المــــســ

فيسقطان في آن.

وضع الثنائي الشيعي سلفاً على الطاولة اوراقه للتفاوض مع الغرب )هيثم الموسوي(

فيتوان يصعب كسر احدهما: 

شيعي ضد قائد الجيش

ومسيحي ضد فرنجية
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7رأيرأي 6

ى« أو إن العربي عندما يُستثار 
ّ
العربي يتجل

»يصبح خــارج السيطرة وعــدائــيّــا«. هــذا هو 
نفس نمط عجمي في الحديث عن العرب. 

يستشهد عجمي بأقوال شعبيّة مثل »الحيط 
بالحيط« ويقول إنه يعبّر عن الخوف من عالم 
التي لا تستطيع  اليد  ل  بِّ

َ
أو »ق قديم )ص. 8( 

أن تواجهها« )والواضح أن معلومات عجمي 
مـــن طــفــولــتــه بـــاتـــت مـــشـــوّهـــة فــهــو يــغــيّــر من 
الأمــثــال ويعيد صياغتها من ذاكــرتــه(. وكان 
د 

ّ
عالم الاجتماع السوري، حليم بركات، قد فن

منهج باتاي وغيره من العنصريّين في كتابه 
عن »المجتمع العربي المعاصر«، عندما أوضح 
درجة  إلى  غنيّة  الشعبيّة  العربيّة  الثقافة  أن 
آخــر يعارضه   مثل عربي هناك مثل 

ّ
لكل أنــه 

، أم 
ً
ويـــدحـــضـــه. هـــل »الأقـــــــارب عـــقـــارب« مـــثـــا

ــن عــمّــي  ــا وابــ ــا وأخــــي عــلــى ابـــن عــمّــي وأنــ »أنــ
على الــغــريــب«؟ )والمــثــل الأخــيــر هــو لازمــة في 
الكتابات الاستشراقيّة التنميطيّة عن العرب(. 
من  المستشري  الــخــوف  عــن  ويتحدّث عجمي 
المــجــهــول، مـــع أن أهـــل لــبــنــان، مـــن جــبــلــه إلــى 
جديدة  عــوالــم  واستكشفوا  ســافــروا  جنوبه، 
فــي أكــثــر مــن قــــارّة. والــثــقــافــة الــعــربــيّــة تحمل 
ــبـــوا الــعــلــم ولــــو فـــي الــصــن«  ــلـ مــضــمــون »اطـ
)ويقول البيهقي عن  الحديث النبوي هذا إن 

»متنه مشهور وأسانيده ضعيفة«(. 
نموذجاً  »دلال«  وجعل عجمي من شخصيّة 
أنــثــويّــا )مــن دون أن يـــدري على الأرجـــح( عن 
الكافر لجبران خليل جبران  شخصيّة خليل 
في »الأرواح المتمرّدة«. »دلال« ثائرة أكثر من 
»دلال«،  بيروت.  في  و»الرينغ«  بوليفيا  ثــوّار 
لكن من  فــؤاد عجمي، متمرّدة  حسب وصــف 
دون قضيّة واضحة. يقول عنها في التمهيد 
أمّــهــا إنها لــم تحبّ  الــســردي لمقتلها على يــد 
نــســاء عائلتها وقــريــتــهــا، وإنــهــا تــذمّــرت من 
ومــن وجوههم  تجاعيدهم  ومــن  »أوشــامــهــم 
بــأســنــانــهــا المـــفـــقـــودة، ومــــن صــلــواتــهــم ومــن 
ــثـــر من  وضـــوئـــهـــم الـــتـــي تــســبــق الــــصــــاة. وأكـ
ــه، تــذمّــرت مــن الــروائــح التي التصقت 

ّ
ذلــك كــل

بالعجائز من النساء. كانت تعتقد أنه كانت 

اختلقها لإبهار  أن عجمي  إلــى فكرة  وأميل 
الرجل الغربي. الموسيقي اللبناني ربيع أبو 
ألمانيا لا يصنع موسيقى عربيّة  خليل في 
فـــي الـــغـــرب: هـــو يــصــنــع مــوســيــقــى تتطابق 
أن  يجب  عمّا  التقليدي  الغربي  الخيال  مــع 
شبيه  )هـــذا  العربيّة  الموسيقى  عليه  تــكــون 
ليلى«  »مشروع  وأغاني  موسيقى  بشعبيّة 
ــلـــن والأكـــاديـــمـــيّـــن الـــغـــربـــيّـــن(.  بـــن المـــراسـ
العالم  عــن  ليست  كــتــابــات  وعــجــمــي يصنع 
العربي بقدر ما هي عن عالم عربي متخيّل، 
أي أقرب إلى ما يريد الغربي أن يسمعه عن 

العالم العربي. 
أنا لم أسمع في كل حياتي عن قصّة »جريمة 
 عجمي يفتتح 

ّ
شــرف« في جنوب لبنان. لكن

فــي لبنان  الــذاتــيّــة عــن سنواته  كتاب سيرته 
بقصّة عن »جريمة شرف« )الجريمة جريمة، 
وصــفــة »الـــشـــرف« تــهــدف إلـــى الــتــخــفــيــف من 
الـــجـــرم، وكـــانـــت قـــوانـــن فـــي الـــشـــرق والــغــرب 
ــــي حــــالاتــــهــــا(.  ــا تـــخـــفـــيـــفـــيّـــة فـ ــبــــابــ تـــلـــحـــظ أســ
والــجــرائــم ضــد الــنــســاء فــي أمــيــركــا مــن أعلى 
 
ّ
نــســب الــجــرائــم ضــد الــنــســاء فــي الــعــالــم، لكن
»واشــنــطــن بـــوســـت« و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« لا 
تكرّس صفحاتهما الأولى لقصة عن جريمة 
ضد المرأة إلا إذا جرت في باكستان أو الهند 
أو فــي بــلــد عــربــي. ويــنــثــر عجمي حـــول وفــي 
التي  الشعبيّة  بــالأمــثــال  الاســتــشــهــاد  المــقــالــة 
ترسّخ النظرة الغربيّة إلى العربي: إن العربي 
محتال ونصّاب وكاذب ومنافق. هذا أسلوب 
المــســتــشــرق الإســرائــيــلــي، رفــائــيــل بـــاتـــاي، في 
ــاب مــنــبــوذ  ــتـ ــكـ كـــتـــابـــه »الـــعـــقـــل الــــعــــربــــي«، والـ
 الــصــحــافــي 

ّ
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع الــغــربــي لــكــن

الأمـــيـــركـــي، ســيــمــور هــــرش، فــضــح الــحــكــومــة 
الأميركيّة في مقالة في »نيويوركر« في عام 
والمدنيّين  العسكريّين  الــقــادة  إن  وقــال   ،2004
اعــتــمــدوا عــلــى الــكــتــاب الــعــنــصــري كــدلــيــل، أو 
»إنــجــيــل المــحــافــظــن الـــجـــدد« بــحــســب وصــف 
هرش. الكتاب يقول عن العرب إنهم يمتنعون 
الأيــدي«  »أن توسخ  القيام بأعمال يمكن  عن 
ويقول إن »الهوس الكلي بالجنس في العقل 

أسعد أبو خليل * 

هــــذه مـــراجـــعـــة نـــقـــديّـــة لــكــتــاب صــــدر لــفــؤاد 
ــــي جـــنـــوب  ــــن أرنـــــــــون فـ عـــجـــمـــي )لـــبـــنـــانـــي مـ
 

َ
لــبــنــان( بــعــد وفـــاتـــه، بــعــنــوان »عــنــدمــا فشل

السحر: مذكّرات لطفولة لبنانيّة، عالقة بين 
الــشــرق والـــغـــرب«، والـــصـــادرة عــن دار نشر 

»بومباردير« )لم أسمع بها من قبل(. 
ســـبـــق الـــحـــديـــث فــــي الـــحـــلـــقـــة المـــاضـــيـــة عــن 
بِـــ، وزياراته لإسرائيل، والتي  علاقة عجمي 
أسهب المؤرّخ الإسرائيلي، مارتن كريمر، في 
ســردهــا فــي فصل »فـــؤاد عجمي يذهب إلى 
إســرائــيــل« فــي كــتــاب »الـــحـــرب عــلــى الخطأ: 
إسرائيل والإســـام والــشــرق الأوســـط« )ورد 
ــاضـــي فـــي اســــم الــكــتــاب  ــدد المـ ــعـ ــي الـ خــطــأ فـ
»الحرب على الإرهاب«(. رافق كريمر صديقه 
وأســـتـــاذه عجمي فــي زيــــارة لمــقــابــر الجنود 
ــة وكـــان 

ّ
الإســرائــيــلــيّــن فـــي فــلــســطــن المــحــتــل

عــجــمــي صــامــتــا بـــخـــشـــوع، بــحــســب وصــف 
كرايمر. 

رّاء العربيّة 
ُ
الكتاب الذي بين أيدينا صادِم لق

رّاء الإنكليزيّة بين الصهاينة. هذا 
ُ
ومُبهِر لق

رجــل تــحــرّرَ من مشاعر الــرأي العام العربي 
 مبكرة. القضايا العربيّة 

ّ
وأحاسيسه في سن

ــا.  قــضــيّــة فـــــؤاد عــجــمــي هي  لـــم تــعــنــه يــــومــ
الكرنتينا  الفقر في حي  الخروج من سجن 
ــاش تــحــت ســقــف مـــن الــزنــك  ــ حــيــث نــشــأ وعـ
إلـــى عــالــم حــفــات كــبــار الــقــوم فــي واشنطن 
ــــورك. مـــعـــركـــتـــه مـــعـــركـــة شــخــصــيّــة:  ــــويـ ــيـ ــ ونـ
ــم الطبقي والــتــنــصّــل مــن مــاضٍ 

ّ
الــســل ق 

ّ
تسل

أثقله بفقره ومعاناته وحرمانه. عجمي هو 
الــذي انقطع لنحو عقد من  العربي الوحيد 
الزمن عن زيارة بلده بعد وصوله إلى أميركا 
بهدف الــدراســة في »كليّة شــرق أوريــغــون«. 
ــفــــائــــق المـــيـــلـــودرامـــيّـــة  وأســـــلـــــوب عـــجـــمـــي الــ
بالتنميط  ويفيض  الــكــتــاب  صفحات  يملأ 
الاستشراقي عن بني جلدته. تعميمات غير 
علميّة عن ملايين من البشر، لكن هذا تماماً 
مـــا أحـــبّـــه فــيــه المــســتــشــرقــون والــســيــاســيّــون 
أميركيّة  ظاهرة  )هــو  أميركا  في  الصهاينة 
محض، ولم تنتقل إلى أوروبا أو غيرها من 
البلدان، مع أن دولًا خليجيّة بدأت باكتشافه 
دعــيَ لحضور مؤتمرات(.  وفــاتــه حيث  قبل 
صهاينة واشنطن ونيويورك اكتشفوه. إنه 
الملوّن الذي لا يتورّع عن ذمّ اللونيْ الأسود 
والأســمــر وتبجيل اللون الأبــيــض. كم يحب 

العنصريّون البيض سماع ذلك. 
تبدأ سردية السيرة الذاتيّة لعجمي بحكاية 
عـــن فــتــاة اســمــهــا »دلال« )أضــــع الاســــم بين 
ــك فــــي الـــــروايـــــة مــن  ــكّــ مــــزدوجــــن لأنـــنـــي أشــ
أساسها كما سيظهر أدنــاه(. وقعت »دلال« 
ضحيّة »جريمة شرف«، هو يقول. و»جرائم 
ــلـــى المــجــتــمــعــات  ــــرف« لـــيـــســـت حــــكــــراً عـ ــشـ ــ الـ
روّج مستشرقون،  كما  والإسلاميّة  العربيّة 
عـــــرب وغــــربــــيّــــون. جـــرمـــن تـــيـــلـــيـــون كــتــبــت 
الــعــم: قــمــع النساء  كــتــاب »جــمــهــوريّــة أولاد 

الذي لم ينل  الكتاب  في المتوسّط«، وأهميّة 
ــه اســتــعــمــل مــعــيــاراً  قــســطــا مـــن الاهـــتـــمـــام أنــ
بحثياً يشمل الغرب والشرق معاً، وهذا غير 
قة بــالمــرأة. 

ّ
مــألــوف أبــداً فــي الــدراســات المتعل

ــيّــــات الــبــحــث  ــرّدت عـــلـــى فــــرضــ ــ ــمـ ــ الـــكـــاتـــبـــة تـ
ــظــهــر صـــفـــات ثــقــافــيّــة 

ُ
ــرأة لــت ــ الــغــربــي عـــن المــ

واجــتــمــاعــيّــة مُــشــتــركــة بــن دول فــي جنوب 
 عجمي 

ّ
لـــكـــن فـــي شـــمـــالـــه.  ــتـــوسّـــط ودول  المـ

يــصــرّ حــتــى رمــقــه الأخـــيـــر عــلــى الاســتــعــانــة 
بالاستشراق المبتذل ليرضي مخيّلة الرجل 
للنساء.  يكتب عجمي  )لا  الأبــيــض  الــغــربــي 
وخاصّة  الــذكــوريّــة  فائقة  بالإنكليزية  لغته 
ــال فــقــط(.  ــرجــ بـــالـــرجـــال، وكــــل كـــامـــه عـــن الــ
ك فيها  يحكي عجمي قصّة »دلال«، التي أشكِّ

سعد الله مزرعاني * 

الباردة« )1945-1990( على أنه ذو طابع »إيديولوجي«، أي أنه  ف هذا العنوان في مرحلة »الحرب 
ّ
كان يُصن

السوفياتي، ســارع مفكرون  الاتحاد  انهيار  إثر  الموضوعية.  لا  العقيدة  انحياز مسبق يستلهم  إلى  مستند 
التاريخ »نهاية« مساره )فوكوياما(: كان ذلك يعني، في  رون( بورجوازيون إلى إصدار »فتوى« ببلوغ 

ِّ
)منظ

ما يعني، إضفاء صفة مخادعة، تقدمية وحضارية وإنسانية على النظام الرأسمالي، بوصفه محرّكاً لتقدم 
البشرية الشامل، أي بوصفه نظام حرية »طبيعياً« لا إكراه فيه ولا قمع. 

دها كنمط إنتاج عالمي، مرّت الرأسمالية المنتصرة على النظام الإقطاعي، منذ أواسط القرن الـ16، 
ُّ
في مجرى توط

بمراحل وتحولات جوهرية. لقد تمكنت من إرساء الدول القومية ولا سيما في أوروبا. وهي بادرت إلى فصل 
الدين عن الدولة. ثمّ أطلقت لاحقاً مسار الصراع مع الإمبراطوريات القديمة وقضت عليها، وورثت مستعمراتها 
في الحرب العالمية الأولى. انتقل التنافس الضاري مُطعّماً بنكهة قومية شوفينية وعنصرية، إلى طور لاحق قاد 
إلى نشوب الحرب العالمية الثانية لإعادة اقتسام الأسواق والمواد الأولية بزعامة ألمانيا النازية. أضعفت الحرب 
الضواري الرأسمالية، وهُزمت النازية شر هزيمة. تكرّس في السياق، بالبطولات والتضحيات الهائلة، انبثاق 
ز 

َّ
وحضور الاتحاد السوفياتي ومنظومته قطباً ولاعباً دولياً جديداً. بــرزت، بالمقابل، قوة مهمة كانت تتحف

وتتربّص، هي الولايات المتحدة الأميركية التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بأقل الخسائر وأعظم الأرباح!
باشرت واشنطن دخولها المسرح الدولي )بعد مرحلة حياد شكلي ومخادع(، على أوسع نطاق، عبر سياسة 
العصا )قنبلتا هيروشيما وناكازاكي غير الضروريتين(، والجزرة، عبر )مشروع »مارشال«( لإعادة ضبط 
سياسات ومصائر الدول المهزومة والخاسرة في الحرب، على الإيقاع الأميركي الجديد. كتب أندريه غروميكو، 
راته(: »وجدت السياسة الأميركية )الجديدة( أحد انعكاساتها 

ّ
رئيس الدبلوماسية السوفياتية لعقود )في مذك

عام 1957 في الإعلان الرسمي عن "مبدأ أيزنهاور-دالاس" الذي تمنح بموجبه واشنطن نفسها الحق باستخدام 
القوة العسكرية لفرض هيمنتها على الشرقين الأدنى والأوسط...تحت غطاء مواجهة الخطر الشيوعي!«. في 
السياق نزل، بالفعل، الأسطول الأميركي السادس في لبنان دعماً للرئيس كميل شمعون الذي كان قد انضم 

نشئ عام 1955 بقيادة بريطانية أميركية. 
ُ
إلى »حلف بغداد« الذي كان أ

أن  لولا  كاملة  استهلاكية  أمنية  اقتصادية سياسية  لفرض عولمة  لواشنطن  ممهّداً  كان  أن كل شيء  الواقع 
إحدى نتائج الحرب الثانية، كما أشرنا، كانت نشوء الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية والإيديولوجية. 
لم يكتف مقتنصو النصر الأميركيون بالمنافسة في الحقل الاقتصادي في شروط ملائمة لهم تماماً، فهم، 
 لعولمة أميركية جامحة وطاغية ما لبثت أن 

ً
»الخطر الشيوعي«، اشتقوا مشروعاً كاملا وتحت عنوان التصدي لـ

تحولت إلى حرب باردة مدجّجة بالأحلاف والقواعد العسكرية والأساطيل البحرية وسباق التسلح في الأرض 
إيديولوجية إعلامية تتكامل وتتعاظم باستمرار من خلال تطور   عن منظومة 

ً
والفضاء والمحيطات. فضلا

على مجمل علاقاته  »الشر«  تهمة  وإلصاق  الخصم  لشيطنة  والمعلومات خصوصاً:  الاتصالات  تكنولوجيا 
ومواقفه.  

رت واشنطن في محاولة شطب كل ما نشأ من علاقات وأحلاف في وجه النازية والفاشية، 
ّ
في مجرى ذلك، بك

ومن نتائج نجمت عن الحرب الكونية الثانية. وهي بادرت إلى إنشاء »حلف الناتو«، فور انتهاء الحرب ورداً على 
محاولات الاتحاد السوفياتي الترويج لمبدأ »التعايش السلمي بين الأنظمة الاجتماعية المختلفة«. ومن المفارقات، 
التي تتكرر اليوم، أن الوفد السوفياتي في لقاء »الأربعة الكبار« )أميركا، الاتحاد السوفياتي، بريطانيا وفرنسا( 
في جنيف عام 1955، اقترح انضمام موسكو إلى حلف »الناتو«! وبعد أكثر من ستة عقود، اقترح الرئيس 
بوتين على »الشركاء« الأميركيين والغربيين انضمام روسيا إلى الحلف نفسه. أمّا الرد الأميركي-الغربي، فكان 

في الحالتين: الدهشة، والرفض والإمعان في محاولة التصعيد السياسي والأمني والاقتصادي. 
في امتداد تاريخ دموي بدأ بإبادة السكان الأصليين، استكملت سلطات الولايات المتحدة بلورة شخصيتها 
بالتمييز العنصري داخلياً، وبالتوسع الاستعماري وخوض حروب احتلال وهيمنة على امتداد العالم، بينها 
نسى كالعدوان على فييتنام )1965(، وحصار كوبا منذ عام 1965، واحتلال أفغانستان والعراق 

ُ
محطات لا ت

 إلى الحصار الشامل لإيران، 
ً
منذ حوالي 20 عاماً، وحصار وإفقار فنزويلا لإطاحة سلطتها الشرعية، وصولا

وهي استخدمت ولا تزال أقذر الوسائل، كالتدخل المباشر والغزو وتنظيم الانقلابات العسكرية ودعم الأنظمة 
الديكتاتورية والعنصرية ونشر الأساطيل وزرع مئات القواعد العسكرية حول العالم، إلى استحداث واستخدام 
 عن استغلال 

ً
مافيات الإرهاب والمخدرات، إلى سياسات التفرقة وإثارة الانقسامات العرقية والطائفية، فضلا

أخطاء الخصم: الكبيرة منها والصغيرة. بذلك وسواه باتت واشنطن حاضرة في كل أزمات العالم، تغذية أو 
، من أجل مراكمة مصادر قوة واستئثار إضافية، ولاكتساب أسواق جديدة وللسيطرة على مصادر 

ً
استغلالا

وممرات الطاقة وبقية الموارد والثروات الطبيعية والاستراتيجية. وهي اليوم تستخدم »الحرب الناعمة« بعد أن 
تكبّدت خسائر هائلة في حروب الغزو والاحتلال التي جرت تحت العنوان القديم الجديد: وضع قوة أميركا 
العسكرية في خدمة هيمنتها الاقتصادية، كما أكدت »استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2002« المقرّة 

في عهد الرئيس بوش الابن و»المحافظين الجدد«، والتي مهّدت للغزو الأميركي للعراق في نيسان 2003. 
لم يؤدِّ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، إلا إلى المزيد من السعي الأميركي لتعزيز الهيمنة ولاستحداث 
وسائل جديدة، مباشرة أو غير مباشرة، أكثر ضــراوة وقــذارة. أي أنه لم يــؤدِّ سوى إلى تأجيج التناقضات 
التي تؤدي،  العالم. ليست الصراعات هي  وبالتالي إلى تغذية الصراعات وزيــادة عدد ضحاياها على امتداد 
ت زوال الثنائية القطبية من أجل 

ّ
أساساً، إلى التناقضات. العكس هو الصحيح. فالولايات المتحدة قد استغل

التفرد والمزيد من التوسع والنهب والسطو على ثــروات ومــوارد الآخرين وحقوق ومصادر حياتهم: شعوباً 
وطبقات شعبية، بمن في ذلك عشرات الملايين من الشغيلة والمستخدمين الأميركيين أنفسهم! كذلك تمَّ تشديد 
الاحتكارات  لتسخيرها في خدمة مصالح  فيها في دول حليفة،  بما  بأكملها،  الاعتداء على حقوق شعوب 
الــحــربــي الأمــيــركــي. فــي مــجــرى ذلــك استشرست واشــنــطــن لإزاحـــة كــل منافسة متشبّثة بالتفرد  والمــجــمــع 
فها ذلك خسائر فادحة أو اضطرها إلى فتح عشرات الجبهات في العالم وضد أكبر دوله 

ّ
والوحدانية ولو كل

اليوم في  وشعوبه، كما بالنسبة إلى الصين وروسيا وإيــران و»الــقــارة العجوز« أوروبــا نفسها كما يحصل 
التعامل الأميركي مع الحرب في أوكرانيا حيث تتجاهل واشنطن، بالكامل، مصالح الأمن الأوروبي التي صمام 

أمانها احترام مصالح روسيا قبل أي طرف آخر. 
أولت واشنطن دائماً أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط. أشرنا إلى مشروع »ايزنهاور« عام 1957. ودائماً، 
الاغتصابية  لكل مراحله  زالــت، داعمة وراعية  الصهيوني كانت واشنطن، وما  المشروع  ومنذ مراحل نشوء 
والعدوانية. غزو العراق عام 2003 كان في خدمة مشروع »الشرق الأوسط الكبير«. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
مشروع »صفقة القرن«. والمشروعان يستهدفان خدمة العدوانية الصهيونية، بالدرجة الأولى. وتحتل واشنطن 
بالعدوان السافر أراضيَ في العراق وسوريا وتتحكم بمصائر الكرد ومعها مصائر أربع دول إقليمية مهمة 
العسكرية في   عن قواعدها 

ً
أو حق تقرير المصير. هذا فضلا ة أخطاء تتعلق بالمساواة 

ّ
المنطقة، مستغل في 

الخليج وأساطيلها في بحار المنطقة وممراتها الإستراتيجية. هذا السياق هو الذي يحدد سياسة واشنطن 
حيال لبنان منذ غزو شواطئنا عام 1958 حتى اليوم: بالضغوط والحصار والعقوبات وتغذية التناقضات، 

دعماً للفاسدين واستهدافاً للمقاومة ضد العدو الصهيوني.
مقاومة مشروع الهيمنة الأميركية هي أولوية الكفاح الأممي والوطني التحرري على حدّ سواء.   

* كاتب وسياسي لبناني

لــو أن كاتباً   رائــحــة خــاصّــة« )ص. 9(. 
ّ
لديهن

أسود كتب ذلك عن النساء السود، لكانت هناك 
اعـــتـــراضـــات ولــكــانــت دور الــنــشــر، حــتــى تلك 
عت عن النشر. لكن 

ّ
التي لم أسمع بها، قد تمن

ما قصّة »دلال« وما أسباب شكواها؟ حسب 
خيال عجمي، هي كانت تعترض على الروائح 
الوقت  في  اللبناني  الجنوب  لنسوة  الكريهة 
 
ّ
الـــذي كــانــت تــعــتــرض أيــضــا عــلــى اغتسالهن

نسوة  مــن  »دلال«  تريد  كانت  مــاذا  للوضوء. 
ــنــــوب؟ حـــتـــى تـــجـــاعـــيـــد وجـــــــوه الـــنـــســـوة  الــــجــ
العجائز ضايقتها؟ وهل يريد منا أن نصدّق 
أن شكواها كانت سبب قتلها بالإضافة إلى 
تلميحات عن سلوكها من قبل مخيال عجمي 
الــذكــوري؟ لا، ويزعم عجمي أن »دلال« كانت 
منها  يقتربن  النسوة  كانت  عندما  تعترض 
لتقبيلها. ثم ينسب عجمي قصّته عن »دلال« 
بأنها  القريبة  أن يصف  بعد  لها،  قريبة  إلــى 
رح على »دلال« أن 

ُ
»غير مغتسلة«. وعندما اقت

تتزوج بابن صديق لأمها سارعت إلى وصفه 
ل. هذا ما يريدنا عجمي أن نصدّقه، لا 

ّ
بالمغف

يــكــتــرث لتصديقنا. كــل مــا يكترث  بــل هــو لا 
لــه هــو تــصــديــق الــرجــل الأبــيــض لتعميماته 
ــا لــنــتــاج  وتــنــمــيــطــاتــه الاســـتـــشـــراقـــيّـــة، وأيـــضـ
خــيــالــه الــعــنــصــري عــن نــســوة الــجــنــوب، وعــن 
الـــعـــرب أجــمــعــن. وفـــي الـــوقـــت الــــذي يخلص 
عجمي إلى تصوير خاتمة حياة »دلال« على 
أنــهــا نــتــاج تــزمّــت مَقيت لأهــل الــجــنــوب، فإنه 
 
َّ
ــتـــورّع عـــن الـــقـــول إن نــســوة الــجــنــوب كــن لا يـ

 حريّة 
ّ

يمارسن الجنس خارج زيجاتهن وبكل
 يستعملن »دلال« )فقط، »دلال«، 

ّ
مطلقة، وكن

لماذا »دلال«؟( كحجّة للغياب عن المنزل. لكن، 
إذا كــانــت هــنــاك هـــذه الــحــريّــة الــجــنــســيّــة في 
الجنوب، فلماذا كان سلوك »دلال« فضائحيّاً 
كــانــت تضحك  إن »دلال«  ويــقــول عجمي  إذاً؟ 
لمــــاذا كانت  لــكــن  المــخــدوعــن.  لــوضــع الأزواج 
»دلال« هذه تقبل أن تتورّط في مساعدة تلك 
 يُــخــفــن كــراهــيــة شــديــدة 

ّ
ــن ــ الــنــســوة الـــاتـــي كُ

ــمّ »دلال« فــيــقــول عــنــه إنــه  نــحــوهــم؟ يــصــف عـ
كان يزهو بنسائه وإنه أغوى »ليلى« المثيرة 

جاهر في أميركا:  عن فؤاد عجمي      ]3[
ُ

ل صهيوني عربي م
َّ

ة أو
ّ

واشنطن... لمحات من مسار الهيمنة!قص

انتصر على منافسيه.  جنسيّاً وإنــه في ذلــك 
كان الجنوب اللبناني في خيال عجمي فيلماً 
بــورنــوغــرافــيّــا. لا، ويــقــول إن »أم حــســن« ذات 
الــبــشــرة الــفــاتــحــة مـــارســـت »خـــيـــاراتـــهـــا« هي 
الجنوب  فــي  الكنية  أن  )يــظــن عجمي  أيــضــا. 
البكر، لكن كنية  اللبناني للرجل باسم الابن 
الزوجة هي فقط، زوجة فلان، أي أنه لا يعلم 
أن كنية زوجة أبو حسن هي أم حسن وليس 
زوجــة أبو حسن كما يرد في الكتاب(.  يقول 
ة وصف 

ّ
إن رجليْ اثنيْ، أو ثلاثة )لاحظوا دق

عالم الاجتماع، فؤاد عجمي الذي نال وساماً 
فــي معرفة الــشــرق الأوســـط مــن جــورج دبليو 
بوش نفسه( كانوا من نصيبها. لا، ويضيف 
عالم الاجتماع هذا، »وكانت هناك شائعات« 
الــتــوثــيــق العلمي الأكــاديــمــي مــن مريد  )هـــذا 
لــبــرنــارد لــويــس( أن أم حــســن )أو زوجـــة أبــو 
ــؤاد عجمي(  ــي، فــ

ّ
حــســن، وفـــق الــخــبــيــر المــحــل

الــرجــال. يقول  كانت تنفق على حريمها، من 
إن »دلال« كانت تعلم أن أبو حسن كان »ديكاً« 

و»ديوثاً« في نفس الوقت. 
 »دلال« وهي 

َ
يقول إن نساء الجنوب شاهدن

تـــغـــادر شــقــقــا مــفــروشــة فـــي شــــارع الــحــمــراء. 
يــتــحــدّث عجمي عــن لــبــنــان فــي الأربــعــيــنــيّــات 
والــخــمــســيــنــيّــات، أي قــبــل أن يــصــبــح شـــارع 
الحمراء ما أصبح عليه في أواخر الستينيّات 
والــســبــعــيــنــيّــات. ثـــم كــيــف اســتــطــاعــت نــســوة 
الــنــتــنــة،  الــــروائــــح  ــقــــذرات وذوات  الــ الــجــنــوب 
ي المفتتن بالغرب، 

ّ
بحسب وصف الخبير المحل

يــريــن »دلال« وهـــي تــدخــل وتـــغـــادر شققاً  أن 
مـــفـــروشـــة فـــي شـــــارع الـــحـــمـــراء )عـــنـــدمـــا كــان 
 مــن منازلهن في 

ّ
الــشــارع أجــــردَ(. هــل استعن

ــبِـــل« يــومــهــا؟  الــجــنــوب الــلــبــنــانــي بــمــنــظــار »هَـ
بـــه من  ـــهـــمـــت 

ُّ
ات ــا  مـ يـــقـــول إن »دلال« رفـــضـــت 

 الرواية لا تتسق. لماذا 
ّ
حياة جنسيّة حرّة. لكن

اعــتــرض الــجــنــوبــيّــون عــلــى المــســلــك الجنسي 
ــل الــجــنــوب، حــســب وصــفــه،  ــل أهـ »دلال« وكـ لـــــــ
كانوا مشاركين في حفلة »أورجي« )أو جنس 
جماعي(؟ وتمّ تزويج »دلال« ستراً للفضيحة 
وطبعاً، كي يُضفي عجمي على الرواية رونقاً 
مــحــلــيّــا شــيــعــيّــا يــبــهــر المــســتــمــع الــغــربــي في 
ونيويورك،  واشنطن  في  الحكواتيّة  مقاهي 
فإن اسم الزوج السعيد هو »علي« )قد يكون 
ــمَـــيْ عــلــي وحــســن  عــجــمــي قـــد احـــتـــار بـــن اسـ
قبل أن يستقرّ على اسم علي(. وإذا لم يثبت 
لكم فــؤاد عجمي أن الــزوج هو شيعي بدليل 
ــلـــي« )كـــــان اســــم خــــال أمّــــي،  ــو »عـ أن اســـمـــه هـ
الــبــيــروتــيّــة الــســنــيّــة، هــو عــلــي، ووالــــد صائب 
 آخر 

ً
سلام كان »أبو علي«( فإنه يضيف دليلا

على شيعيّة الزوج المذكور، إذ يقول: إن »علي« 
ــان »يــتــحــدّث بــالــلــكــنــة الــشــيــعــيّــة لــلــجــنــوب«  كـ
لكنات  الــلــبــنــانــي  لــلــجــنــوب  إن  أي   .)11 )ص. 
ــذه أوّل  مـــتـــعـــدّدة تـــتـــعـــدّد حــســب الــطــائــفــة. هــ
مــرّة أسمع بلكنة لطائفة لا لجهة أو منطقة. 
ويضيف أن »علي« عجز أن يتحدّث الفرنسيّة 
مع لفظ الراء كغين، وأن هذا كان يُعتبر سقطة 
لم  )بالمناسبة،  اللبناني  المجتمع  في  طبقيّة 
ــراء غــيــنــا(. )هــذا  يــكــن كــمــال جــنــبــاط يلفظ الــ
الــتــمــيــيــز فــي لــفــظ الــفــرنــســيّــة بــن أهـــل لبنان 
يستقيه عجمي من مقطع لتولوستوي(. وفي 
تدليل على عذاب »علي« وعجزه عن لفظ الراء 
لــم يكن  إنـــه  يــقــول عجمي  بــالــفــرنــســيّــة،  غيناً 
يعرف جاك شارييه أو بريجيت باردو. كيف 
يمكن تصديق ذلك؟ في الستينيّات من القرن 
مدينة صور  بـــاردو  بريجيت  زارت  المــاضــي، 
ل الزورق 

ّ
وأبحرت مع زوجها في البحر وتعط

قــرب منزل جــدّي في مدينة صــور قــرب المرفأ 
لمشاهدة  تظاهرة  هناك شبه  كــان  التاريخي. 
بريجيت باردو في صور. ويذكر ذلك من كان 

ي سناً. 
ّ
ي، أو من كان أكبر من

ّ
في سن

وخيال عجمي في اختلاق قصة »دلال« يمزج 
التواريخ أو يتجاهل الاتساق التاريخي. تظن 
أن القصّة وقعت في زمن طفولة عجمي، أي في 
الأربعينيّات، لكن »علي« تخرّج في الجامعة 
الــلــبــنــانــيّــة الــتــي لــم تــتــأسّــس قــبــل عـــام 1953، 
ويتحدّث عن رجال يفتحون أزرار قمصانهم 
ــول أعــنــاقــهــم،  ويـــضـــعـــون ســـاســـل ذهـــبـــيّـــة حــ
وهي موضة لم تصل إلينا قبل السبعينيّات. 
نون سجائر 

ّ
الرجال كانوا يدخ إن  لا، ويقول 

»جيتان« الفرنسيّة يومها. لكن لا همّ، القصّة 
طبعاً،  الغربي.  الاستشراقي  للخيال  مشوّقة 
»علي« أب ظالم وكانت زوجة أبيه ظالمة.  كان لـ
فـــي فيلم  قـــصّـــة »دلال«  ــل شـــاهـــد عــجــمــي  )هــ
مصري فــي سينما »روكــســي« فــي طفولته؟( 
والمــبــالــغــة تــصــل فــي قــصّــة »دلال« إلـــى درجــة 

أن عجمي، في ميله إلى المبالغة الفظيعة في 
كل الحديث عن العالم العربي وصفات أهله، 
لا يــقــول إن »دلال« كــانــت تــمــارس الجنس أو 
إنها كانت تحبّ بحريّة. لا، هذا لا يكفي. هو 
ــشــاهَــد« 

ُ
يــقــول، لــلــمــرّة الــثــانــيّــة، إنــهــا كــانــت »ت

وهي تدخل وتخرج من هذا المبنى أو ذاك. لم 
»دلال« من حياة غير الخروج والدخول  يكن لـ
إلــى المــبــانــي. ويــقــول عجمي إن سبب الــوفــاة 
انــتــحــاراً. لكن هــذا يصعب تصديقه.  أدرجـــت 
كـــيـــف يــمــكــن لــعــائــلــة مــســلــمــة أن تــنــجــو مــن 
الــوفــاة  »الـــشـــرف« عــبــر إدراج ســبــب  فضيحة 
كانتحار، فيما الانتحار لا يــزال يُعتبر حتى 
الــيــوم مشيناً ومــعــيــبــا عــنــد المــســلــمــن )حتى 
منتحر(.  ة 

ّ
جث لقبول  ع 

ّ
تمن هناك  المــدافــن  في 

ــة يــجــهــل عــجــمــي عــــــادات وقــيــم  ــدرجــ لـــهـــذه الــ
أهــــل الـــجـــنـــوب ولـــبـــنـــان. يـــتـــصـــوّر عــجــمــي أن 
عــائــلــة تــزهــو بـــأن ابــنــتــهــا مــاتــت انــتــحــاراً في 
ن من الزمن لأن 

ّ
ذلك الزمن )لا نستطيع التيق

عــجــمــي يــوحــي بــأنــهــا مـــن الأربــعــيــنــيّــات إلــى 
السبعينيّات وقد تكون في زمن غزو العراق(. 
أن يقحم  أو غربي  طبعاً، لا يمكن لأيّ عربي 
 
ّ
فــــي كـــتـــابـــاتـــه إشـــــــارة إلـــــى الـــشـــائـــعـــات، لــكــن
ضـــوابـــط ومــعــايــيــر عــلــم الاجــتــمــاع والــكــتــابــة 
الــذي  ــي 

ّ
المــحــل الــغــربــيّــنْ تتساهل مــع الخبير 

تماماً  الــغــرب،  فــي  السامعين  بقصصه  يُبهر 
ــــان فــي  ــــضـ عـــلـــى طـــريـــقـــة حــــكــــواتــــي شـــهـــر رمـ
ــيـــات الـــرمـــضـــانـــيّـــة عــنــدمــا كــــان يـــروي  الأمـــسـ
قـــصّـــة عــنــتــرة أو أبــــي زيــــد الـــهـــالـــي. ويــقــول 
»دلال«  أحــذيــة  جــمــعــت  »دلال«  أم  إن  عــجــمــي 
تريد  كانت  وإنها  الأنيقة وطفقت تخاطبها، 
عودة »دلال« إلى الحياة مع أنها هي القاتلة. 
الكثير  لــبــنــان وسمعنا  فــي  وأنــتــم عشنا  أنـــا 
مــــن الـــقـــصـــص الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة وقــــرأنــــا الــكــثــيــر 
ــا ســمــع عــن أم قتلت 

ّ
عــن قــصــص، لــكــن مَـــن مِــن

الجنوب شــاهــدوا )من  الناس في  ابنتها لأن 
الـــجـــنـــوب، عــلــى طــريــقــة مــشــاهــدة رامــــي عبد 
الرحمن لأحداث تجري في سوريا من منزله 
في بريطانيا( »دلال« وهي تدخل وتخرج من 
شقق في شارع الحمراء؟ ويدخل عامل الدين 
تديّناً بعد  زادت  أم »دلال«  إن  ويقول عجمي 
قتل الابنة. ويزعم عجمي أن أم »دلال« كانت 
»الــســيّــدة زيــنــب« في  تــرافــق أمــه فــي زيـــارات لـــ
دمشق للتكفير عن فعلتها. يقول عجمي إن أم 
»دلال« شاركت أمه في السرّ خلال واحدة من 
طرح تساؤلات 

ُ
الرحلات إلى دمشق. لكن ألم ت

ــروا  ــ ــار؟ ألــــــم يـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــن ســــــرّ الانـ ــ ــــاس عـ ــنـ ــ ــن الـ ــ مـ
ة 

ّ
الــرصــاصــة أو الــســكّــن عــنــدمــا انــتــشــلــوا جث

الضحيّة؟ هنا نجد أن عجمي تناسى الحاجة 
إن  إلى تفاصيل بوليسيّة في قصته. ويقول 
ــي مصير 

ّ
ــد »دلال« أصــبــح خــائــفــا مــن تــلــق والـ

ابنته، مع أنه لم يحاول الاقتصاص من قاتلة 
ابنته، ولم يطالب بتحقيق. ولا يروي عجمي، 
ة عن القصّة، أخباراً 

ّ
بالرغم من تفاصيل ممل

عــن عمليّة القتل أو الــوســائــل. قــد يـــؤدّي ذلك 
إلــى مــزيــد مــن التشكيك مــن قبل الــقــرّاء، على 
ــشــن إلـــى 

ّ
ألا يـــكـــونـــوا مــــن الـــغـــربـــيّـــن المــتــعــط

العالم  الــشــرف« من  المزيد من أخبار »جــرائــم 
الـــعـــربـــي، وخــصــوصــا عــنــدمــا تـــكـــون الــقــاتــلــة 
ــه كــان  ــم يـــقـــول عــجــمــي إنــ والــــــدة الــضــحــيّــة. ثـ
يكتب رسائل أم »دلال« لأقاربها في أفريقيا. 
أنــه كــان يكتب الرسائل مــن دون أن  لا، يزعم 
يقرأ لها ما كتب لأنها كانت تثق بما يكتبه 
)ص. 14(. ولا يفوّت عجمي الفرصة من دون 
العربيّة،  لغتنا  عــن  الغربي  الــقــارئ  يخبر  أن 
فيقول عنها: »العربيّة، لغة التلميح والمعاني 
ــة الــدقــيــقــة«. وهــــذا التعميم  ــ ــ

ّ
المــســتــورة والأزق

ــيّـــة )مـــــن قـــبـــل وبـــعـــد كــتــاب  عــــن الـــلـــغـــة الـــعـــربـ
»الــعــقــل الــعــربــي« لــبــاتــاي( مضحك لأن ليس 
هــنــاك مــن ســمــة جــامــدة عــن الــلــغــة. تستطيع 
أن تكتب بعلميّة في اللغة العربيّة، كما فعل 
ابــن سينا وابـــن رشــد والــبــيــرونــي والــفــارابــي 
الـــقـــدمـــاء. وتــســتــطــيــع أيــضــا أن تستعمل  مـــن 
الشقيري وياسر  أحمد  اللغة كما استعملها 
العيب  والــصــراخ.  والتبجّح  للمبالغة  عرفات 
في استعمال اللغة ليس عيباً في اللغة، بقدر 
ما هو عيب في الاستعمال )ويندرج أدونيس 
هـــنـــا مــــن ضـــمـــن الــــذيــــن يـــعـــمّـــمـــون عــــن الــلــغــة 
أو  الــلــغــة،  استعمال  بــن  الــعــربــيّــة ويخلطون 
سوء استعمالها، وبين خواص اللغة نفسها(.

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 عربي أو غربي أن يقحم في 
ّ
لا يمكن لأي
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ْ
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ّ
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ّ
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ّ

هذا التعميم عن اللغة العربي

وبعد كتاب »العقل العربي« لباتاي( مضحك 

لأن ليس هناك من سمة جامدة عن اللغة
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دمشق ــ واصل حميدة 

نة، وصل 
َ
زيــارة رسمية معل ثاني  في 

السورية،  العاصمة  إلى  أمس  أوّل من 
وفدٌ سياسي من حركة "حماس"، للقاء 
بقيّة الفصائل الفلسطينية في دمشق.  
سه خليل الحيّة، 

ّ
وضمّ الوفد، الذي ترأ

الــرجــل الــثــانــي فــي الــجــســم السياسي 
ــا، عـــضـــوَ  ــهــ ــيــــســ لـــلـــحـــركـــة ونـــــائـــــب رئــ
مــكــتــبــهــا الــســيــاســي، أســـامـــة حـــمـــدان، 
لها لأعوام طويلة في سوريا، 

ّ
الذي مث

ــدلاع الـــحـــرب فــيــهــا وانــســحــاب  ــ قــبــل انـ
"حماس" منها، وانتقال قيادة الحركة 
إلى الاستقرار في الدوحة. وعَقد الوفد 
ــاوي"، بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس،  ــمـــسـ ــحـ "الـ
ــقــا بــعــيــداً عـــن عــدســات 

َ
اجــتــمــاعــا مــغــل

الصحافيين مع قادة فصائل المقاومة 
في "المجلس الوطني الفلسطيني" في 
دمــشــق، وفـــي مــقــدّمــتــهــم الأمــــن الــعــام 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  لـ"الجبهة 
ل 

ّ
- القيادة العامة"، طلال ناجي، وممث

"الجهاد الإسلامي" في سوريا،  حركة 

إســـمـــاعـــيـــل الـــســـيـــنـــداوي، وأمــــــن ســـرّ 
الفلسطينية"  المــقــاومــة  قــوى  "تــحــالــف 

في دمشق، خالد عبد المجيد.  

نة
َ
زيارات غير معل

ــــق، تـــحـــدّثـــت 
َ
ـــبـــيـــل الاجــــتــــمــــاع المــــغــــل

ُ
ق

"الأخــبــار" إلــى الحيّة، الــذي أوضــح أن 
العنوان الرئيس للقاء، هو "بحث رصّ 
لمواجهة  الفلسطيني  الوطني   

ّ
الــصــف

ــتــــال  ــه الاحــ ــمــــارســ الــــــعــــــدوان الــــــــذي يــ
الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــون فـــي قــرى 
الــغــربــيــة، ودعـــم أبناء  وبــلــدات الضفة 
لهذه  لــلــتــصــدّي  الفلسطيني  شعبنا 
الــــجــــرائــــم والـــــــــردّ عـــلـــيـــهـــا"، مــســتــنــكــراً 
بــاســم الــحــركــة اجــتــمــاع الــعــقــبــة الـــذي 
انـــعـــقـــد أخــــيــــراً فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــدئــة 
ة، معتبراً 

ّ
المحتل الأرض  فــي  الأوضـــاع 

أن "أيّ لقاء أو اجتماع لا يجرّم العدو 
الــصــهــيــونــي بــمــا يــرتــكــبــه مـــن مــجــازر 
ل 

ّ
ضــــدّ المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــعـــز

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، هــــو مـــرفـــوض 
ــر". وبـــــخـــــصـــــوص عـــــــودة  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
ــــاس" إلـــــى دمـــشـــق بـــعـــد ســـنـــوات  ــمـ ــ "حـ
مــن انــقــطــاع الــعــاقــات، أكّــــد الــحــيــة أن 
"وجـــود الــوفــد فــي دمشق الــيــوم يؤكّد 
أن الــعــاقــات مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــــادت إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا، وهــــي في  عـ
سياقها الصحيح الذي يتمحور حول 
 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــان بـــحـــق ــمــ الإيــ

الوسائل  ى 
ّ
الــدفــاع عن نفسه بشت في 

ــه"، كــاشــفــا عـــن زيــــارات  ــ وتــحــريــر أرضــ
قــامــت بها وفـــود من  نة 

َ
عـــدّة غير معل

الــســوريــة على  إلــى العاصمة  الــحــركــة 
طـــول الــفــتــرة المــاضــيــة، مــنــذ الاجــتــمــاع 
الـــرســـمـــي الأخـــيـــر مـــع الـــرئـــيـــس بــشــار 
الـــــزيـــــارات  الأســـــــــد، مـــضـــيـــفـــا أن هــــــذه 
"ســاهــمــت فــي تــقــريــب وجــهــات النظر 
ــار إلــى أن "الــوفــد  بــن الــجــانــبَــن". وأشـ
قـــدّم واجـــب الــعــزاء لــإخــوة السوريين 
بــضــحــايــا كــارثــة الـــزلـــزال الــــذي ضــرب 
المنطقة أخــيــراً"، مــشــدّداً على "ضــرورة 
لإغاثة  طاقاته  الدولي  المجتمع  حشد 

متضرّري الزلزال في سوريا".
من جهته، عبّر الأمين العام لـ"الجبهة 
نــاجــي، عــن سعادته  الشعبية"، طــال 
لـ"رؤية الإخوة في حماس على أرض 

نة، 
َ
ة زيارات غير معل

ّ
في أعقاب عد

ساهمت في "تقريب وجهات النظر بين 

ين، وفق ما كشفه لـ"الأخبار" نائب 
َ

الطرف

 
ّ

ة، حط
ّ

رئيس حركة "حماس"، خليل الحي

ة نفسه يوم 
ّ

وفد من الحركة برئاسة الحي

الخميس في دمشق، في ثاني زيارة 

نة بعد اللقاء مع الرئيس بشار 
َ
ة معل

ّ
رسمي

الأسد، والذي آذن بعودة "حماس" إلى 

سوريا، واختتام 11 عاماً من القطيعة. 

ة، فإن "العلاقات 
ّ

وبحسب تأكيد الحي

مع الحكومة السورية عادت إلى سابق 

عهدها، وهي في سياقها الصحيح 

 الشعب 
ّ

الذي يتمحور حول الإيمان بحق

ى 
ّ

الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بشت

الوسائل وتحرير أرضه"

نة قامت بها وفود من الحركة إلى العاصمة السورية )الأخبار(
َ
ة غير معل

ّ
ة عن زيارات عد

ّ
كشف الحي

م الخلافات
ْ

نة ساهمت في رد
َ
زيارات غير معل

»الأخبار«: علاقة »حماس« بسوريا عادت إلى  طبيعتها  ة لـ
ّ

الحي

تركياالحدث

الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة 
ــمــة على  لــجــعــل إســـرائـــيـــل حـــالـــة مــعــمَّ
المــنــطــقــة، مــن خـــال عمليات   دول 

ّ
ــل كـ

ــــرْض تــحــالــفــات جــديــدة  الــتــطــبــيــع وفــ
ــة الــعــربــيــة  ــ عــلــى حــســاب مــصــالــح الأمّـ
لمــواجــهــة مــحــور المــقــاومــة واســتــبــدال 

أولويات الصراع".  
ـــد لـــقـــاء بـــن وفــد 

ْ
وحـــــول إمــكــانــيــة عـــق

ــيـــــس الأســــــــــد، رجّـــــح  ــ ــرئـ ــ ــمــــــاس" والـ ـــ "حـ
ـــد لـــقـــاء عــلــى هــذا 

ْ
مــصــطــفــى "عـــــدم عـــق

ــذه الـــــزيـــــارة، إنــمــا  ــ ــــال هـ المـــســـتـــوى خـ
مــع مسؤولين  أخـــرى  لــقــاءات  عقد 

ُ
ست

سوريين من مستويات مختلفة"، لافتاً 
من  الفلسطينية  "التنظيمات  أن  إلــى 
ــل الأطــــراف الــتــي عملت على دعم  أوائـ
متضرّري المناطق المنكوبة في سوريا 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــمـ ــيـ ــخـ ــة المـ ــ ــــاصـ وخـ

تمتلكها".  التي  الإمكانات  وفــق  وذلــك 
ــاف: "أن حــركــة حــمــاس لـــم تــغِــب  ــ وأضــ
عـــن هــــذا الـــدعـــم، بـــل قـــدّمـــت مجموعة 
مــن المــســاعــدات إلــى المــنــاطــق السورية 
المتضرّرة، وبعلم من القيادة السورية 
 راغـــــب 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــــي أفــــســــحــــت المـــــجـــــال لـ ــتـ ــ الـ

ــعـــون، بــاســتــثــنــاء الــعــدو  فـــي مــــدّ يـــد الـ
الـــصـــهـــيـــونـــي الــــــذي حــــــاول اســتــغــال 
لتلميع  سوريا  في  الإنسانية  الكارثة 
ــرأي الــعــام  صــورتــه الإجــرامــيــة أمـــام الــ
ــــال الـــتـــشـــويـــش عــلــى  الـــعـــالمـــي، مــــن خـ
أخبار   

ّ
الإنقاذ والإغاثة، وبث عمليات 

كاذبة عبر وسائل إعلامه عن توجّهه 
للمساعدة".

دمشق العزيزة" - علماً أن ناجي لعب 
دوراً فــي إعــــادة وصْـــل الــعــاقــات بين 
-، معتبراً، في تصريح إلى  الجانبَين 
"الأخـــبـــار"، أن "هـــذه الــزيــارة هــي أكبر 
دليل على عودة المياه إلى مجاريها"، 
 

ّ
 كل

َ
مــؤكــداً أن "مــحــور المــقــاومــة أفــشــل

مــــحــــاولات خــلــق الــفــتــنــة بـــن أطـــرافـــه 
للقضاء  الخلافات  وتــر  على  واللعب 
ــدّ الـــكـــيـــان  ــ ــة ضــ ــاومــ ــقــ ــقـــافـــة المــ ــلـــى ثـ عـ
 ريـــاح التطبيع 

ّ
الــصــهــيــونــي، فــي ظـــل

التي تعصف بالمنطقة تحت شعارات 
العدو  ــا جــرائــم  ى وراءهــ

ّ
بــرّاقــة تتخف

 الشعب الفلسطيني، منذ فاجعة 
ّ

بحق
النكبة وحتى مجازر الضفة الغربية".   

لا بديل من المقاومة إلا 

المقاومة  

ــنّ الـــقـــيـــادي فــــي "الــجــبــهــة  ــ بــــــــدوره، بـ
في حديث  رامــز مصطفى،  الشعبية"، 
ــاة وفـــد حماس  إلـــى "الأخـــبـــار"، أن "زيــ
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــي ســــيــــاق الــ ــ ــوم تــــأتــــي فـ ــ ــيـ ــ الـ
ــرّرة لـــإخـــوة فـــي الــحــركــة لــلــقــاء  ــكـ ــتـ المـ
القيادة السورية بعد عودة العلاقات، 
والاجــــتــــمــــاع مــــع قـــــيـــــادات الــفــصــائــل 
المــقــيــمــة فــي دمــشــق لــتــرتــيــب الــســاحــة 
ــدّيـــات الــتــي   الـــتـــحـ

ّ
الـــداخـــلـــيـــة فـــي ظــــل

يـــحـــاول فــرْضــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
على القضية الفلسطينية، بعدما أتت 
المتطرّفة"،  الدموية  نتنياهو  حكومة 

ــدّداً عــلــى "ضـــــــرورة رأب الــصــدع  مــــشــ
 

ّ
 الفلسطيني، وإنجاز ملف

ّ
في الصف

بالسرعة  الانقسام  وإنهاء  المصالحة 
القصوى، والذهاب إلى وحدة وطنية 
فــلــســطــيــنــيــة، وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــى 
المشروع الوطني". وأشار إلى أن "هذا 
الـــكـــيـــان يــســتــبــيــح عـــنـــاويـــن الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــرمّــتــهــا، وبــالــتــالــي لا 
يــعــيــر اهــتــمــامــا لــحــقــوق الإنــــســــان أو 
 مــحــابــاة 

ّ
ــة فـــي ظــــل ــيـ الــشــرعــيــة الـــدولـ

الــدولــي"، مؤكداً  المجتمع  واضحة من 
الشعبية  المــقــاومــة  بـــ"خــيــار  الــتــمــسّــك 
ــه الــــعــــدو فــــي ضـــوء  ــ كــــســــاح فــــي وجــ
قِبل  من  للكيان  اللاأخلاقية  الحماية 

القاهرة ــ الأخبار

ــــري،  ــــصــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء المــ ــيــ ــ ــــق رئــ ــفــ ــ أخــ
ــه إلــى  ــارتــ مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، فـــي زيــ
ــتــــي اســـتـــمـــرّت لـــيـــومَـــن، فــي  قـــطـــر والــ
إنـــجـــاز أيّ مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي ســافــر 
مــن أجــلــهــا عــلــى رأس وفـــد اقــتــصــادي 
تحريك  رأســهــا  وعلى  المستوى،  رفيع 
ــقــــطــــريــــة فــي  ــارات الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ  الاسـ

ّ
ــــف ــلـ ــ مـ

مصر. إذ لم ينجح مدبولي في إقناع 
 الأموال 

ّ
القطريين بتسريع وتيرة ضخ

ــة، بــــل اســـتـــطـــاع  ــريــ فــــي الــــســــوق المــــصــ
فقط إبـــرام مــزيــد مــن الاتــفــاقــيــات التي 
ــســهّــل الاســتــثــمــارات، وفـــي مقدّمتها 

ُ
ت

كما  الضريبي.  الازدواج  لمنع  اتفاقية 
أجرى مناقشات حاول خلالها طمأنة 
المــعــنــيّــن إلـــى عـــدم وجــــود أيّ عــوائــق 
أمــــام إخــــراج أمــــوال المــســتــثــمــريــن حــال 

رغبتهم في ذلك. وجهد، مدبولي خلال 
لــقــائــه أمـــيـــر قــطــر ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
في  القطريين،  والمستثمرين  القطرية 
تــأكــيــد انـــتـــهـــاء جــمــيــع المـــشـــكـــات بين 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة والمــســتــثــمــريــن، 
صل بحرية خروج 

ّ
وعلى رأسها ما يت

سّست في مصر، 
ُ
أرباح الشركات التي أ

ل سحْب 
ّ
بــأن حكومته لم تعط مدافعاً 

 الـــضـــغـــوط 
ّ

أيّ أمــــــــوال حـــتـــى فــــي ظـــــل
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا مــع بــدايــة الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية، ومتعهّداً بإنهاء 
التذبذب في سعر صرف الجنيه خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
ــر الـــــــقـــــــاهـــــــرة مـــــــن الــــــدوحــــــة  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
مــلــيــارات دولار،  اســتــثــمــارات بنحو 5 
ترغب الأخيرة في تخصيصها لإدارة 
والحصول  مصرية،  مــوانــئ  وتشغيل 
ــة الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة فــي  ــصّـ عـــلـــى حـ
شــركــة "فـــوادفـــون مــصــر" لــاتــصــالات، 
إلــى جــانــب بعض الــشــركــات الــرابــحــة. 
ــقــة حــتــى 

َّ
ـــفـــاقـــيـــات مــعــل

ّ
ــذه الات ــ لـــكـــن هـ

إشعار آخر، بسبب الخلاف القائم بين 
الجانبَين حول النسبة التي ستحصل 
 شركة. وعلى رغم أن 

ّ
عليها قطر في كل

عت في مجال 
ّ
مذكّرات التفاهم التي وُق

استثمارات   
ّ
ضــخ سيَتبعها  الــصــحــة، 

قــطــريــة فـــي هــــذا المـــجـــال عــبــر شــركــات 
عدّ الهدف الرئيس 

ُ
 أنها لا ت

ّ
خاصة، إل

لــلــحــكــومــة المــصــريــة الــتــي تــســعــى إلــى 
إنـــشـــاء صـــنـــدوق اســتــثــمــاري مــشــتــرك 
مـــع قـــطـــر، جــــرى اســـتـــعـــراض مــامــحــه 
وخطوطه العريضة في زيارة مدبولي 
للدوحة، في وقت طلب فيه المسؤولون 
ــريـــون فـــرصـــة لــــدراســــتــــه بــشــكــل  ــقـــطـ الـ
ــردّ ســيــكــون  ــ ، مـــع الــتــأكــيــد أن الــ

ّ
مـــتـــأن

الحكومة  لمطالبات  استجابة  سريعاً 
المصرية.

الــخــلــيــج  تــــبــــدو دول  ــل،  ــمــ المــــجــ وفــــــي 
مقتنعة  غير  قطر وحــدهــا،  لا  عموماً، 
الوفاء  على  المصرية  الحكومة  بــقــدرة 
 الاستثمارات 

ّ
بالتزاماتها مقابل ضخ

لصالحها بشكل سريع، على الرغم من 
التنازلات العديدة التي جرى تقديمها 
ــا  ــ ــرهـ ــ فـــــي الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة، وآخـ
 صفقة 

ّ
المــوافــقــة عــلــى الــتــعــامــل مــع كـــل

سيتمّ إبرامها بشكل منفرد، وتحديد 
ــدولار، فــي ما  ــ ســعــرهــا بــالــجــنــيــه أو الــ
 وســطــا يُـــرضـــي المــصــريــن 

ً ّ
ــا ــل حــ

ّ
يــمــث

والخليجيين على السواء. ويتيح هذا 
 لـــدول الــخــلــيــج، حـــال اختيارها 

ّ
الــحــل

ــيــــس بـــــالـــــدولار،  ــــع بـــالـــجـــنـــيـــه ولــ ــدفـ ــ الـ
ــة بــعــد  ــريــ ــة المــــصــ ــلـ ــمـ ــعُـ ــالـ الــــتــــســــديــــد بـ

ــيــة، 
ّ
ــــوال فــي الــبــنــوك المــحــل تــحــويــل الأمـ

 
ّ
علماً أن تلك الدول كانت رفضت ضخ

اســتــثــمــارات بسعر صــرف غير عــادل، 
في  المــصــريــة  الحكومة  تمسّكت  فيما 
الصرف  سعر  على  بالمحافظة  المقابل 

الحالي.
يــــنــــجــــح، فــي  لــــــم  ــي  ــ ــولـ ــ ــدبـ ــ عــــلــــى أن مـ
ــه إلــــــى الــــــدوحــــــة، فـــــي تــســريــع  ــ ــارتــ ــ زيــ
وتــيــرة الاســتــثــمــار، وهـــو عــن مــا آلــت 
ونائبة  التخطيط  ــرة  وزيــ جــولــة  إلــيــه 
على  السعيد،  هــالــة  الحكومة،  رئــيــس 
الــخــلــيــجــي".  الـــتـــعـــاون  "مـــجـــلـــس  دول 
ــك، مــــصــــر، إلـــــى تــســريــع  ــ ــ وســـيـــدفـــع ذلـ

 الاستثمارات... والخليجيون  يمانعون
ّ

زيارة »خائبة« إلى قطر: مصر تستحث

فشل مدبولي في 

إقناع القطريين بتسريع 

 الأموال في 
ّ

وتيرة ضخ

السوق المصرية

م واجب 
ّ

ة: الوفد قد
ّ

الحي

العزاء للإخوة السوريين 

بضحايا كارثة الزلزال الذي 

ضرب المنطقة أخيراً

تقرير

تنتظر القاهرة من الدوحة استثمارات بنحو 5 مليارات دولار )أ ف ب(

وتيرة الاقتراض من الأسواق الدولية 
بيل العودة إلى دول الخليج مجدّداً، 

ُ
ق

ر المفاوضات مع الإمــارات 
ُّ
 تعث

ّ
في ظل

وقـــطـــر، وإغـــــاق الــســعــوديــة أبــوابــهــا، 
ــمــــود المــــوقــــف الـــكـــويـــتـــي المـــطـــالِـــب  وجــ
بــمــزيــد مـــن الإصــــاحــــات الــتــشــريــعــيــة 

 أيّ استثمارات جديدة.
ّ
قبل ضخ

ــة  ــار، تــشــتــدّ وطـــــأة الأزمــ ــظـ ــتـ ــي الانـ وفــ
الاقتصادية الحالية، خاصة مع عودة 
الــتــضــيــيــق عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
س  مــن الــخــارج، فــي أعــقــاب إنــهــاء تكدُّ
الـــبـــضـــائـــع فــــي المــــوانــــئ المـــصـــريـــة فــي 
البنوك  فت 

ّ
توق إذ  الماضية.  الأسابيع 

ح اعتمادات الاستيراد بالدولار 
ْ
عن فت

الفائتة، في وقت  الأيــام  للشركات في 
الموازية نشاطها،  السوق  فيه  عــاودت 
عات بتخفيض جديد لقيمة 

ّ
وسط توق

الــجــنــيــه خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة. وعــلــى 
هــــذه الــخــلــفــيــة، اضـــطـــرّت الــعــديــد من 
الشركات إلى تقليص أنشطتها، وفي 
السيارات  استيراد  شركات  مقدّمتها 
ــل مبيعات هي  ــع أن تــســجِّ

ّ
يُــتــوق الــتــي 

الأسوأ في تاريخها خلال الربع الأول 
ــراجُـــع المــبــيــعــات  مـــن عــــام 2023، مـــع تـ
الــربــع الأخــيــر من  بنسبة 70% خـــال 

العام الماضي.

محمد نور الدين

هـــل حَـــسَـــم »تــحــالــف الأمّـــــة« المـــعـــارِض، 
ــة )أو الــخــمــســة(، خياره 

ّ
بــأحــزابــه الــســت

انتخابات  إلــى  ــحــه 
ّ

مــرش اســم  بتحديد 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة المـــزمـــع إجـــراؤهـــا 
مبدئيّاً في 14 أيار المقبل؟ هذا السؤال 
ــــرح بــقــوّة فــي أعــقــاب الــلــقــاء رقـــم 12، 

ُ
ط

ــمـــع أحــــــــزاب الـــتـــحـــالـــف، عــلــى  الـــــــذي جـ
مدى 8 ساعات، أوّل من أمــس، في مقرّ 
»حــزب الــســعــادة«، وانتهى إلــى ما قيل 
إنـــه »تــفــاهــم مــشــتــرك« يُــرتــقــب الإعـــان 
عن ماهيّته بعد غدٍ الإثنين، وفق بيان 
ــسّـــر عــلــى أن  ـ

ُ
صـــدر عـــن المــجــتــمــعــن، وف

حهم 
ّ

ــفــقــوا على اســم مرش
ّ
ات الأخــيــريــن 

لــلــرئــاســة. لــكــن حَــــراك رئــيــســة »الــحــزب 

الـــجـــيّـــد«، مــــرال آقــشــيــنــيــر، الــــذي أعــقــب 
 حول حقيقة نتائجه؛ 

ً
اللقاء، أثار بلبلة

 إثـــر 
ً
إذ تــــداعــــت »الـــرئـــيـــســـة« مـــبـــاشـــرة

إلى استدعاء  الأمّــة«،  اجتماع »تحالف 
أركــــان حــزبــهــا، عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة 
ــفـــت - يـــومـــهـــا -  ــتـ ، واكـ

ً
ــا ــيــ ــنـــصـــف لــ والـ

 شـــيء ســيــكــون جــيّــداً، 
ّ

بــالــقــول إن »كــــل
عــادت  ها 

ّ
لكن جــيّــدة«.  وتــركــيــا ستكون 

ــــس، انــســحــابــهــا مــن  ــــوم أمــ وأعـــلـــنـــت، يـ
ترشيح  ــضــهــا 

ْ
ورف المــعــارِض،  التحالف 

زعيم »حزب الشعب الجمهوري«، كمال 
كيليتشدار أوغلو.

وسبق هذا الإعلان، ما كشفه الصحافي 
ــيــــس الــتــحــريــر  مـــــــراد صـــابـــونـــجـــو، رئــ
 
ً
السابق لصحيفة »جمهورييات«، نقلا

عن »مصادر من داخــل الاجتماع«، من 
ترشيح  مـــجـــدّداً  اقــتــرحــت  آقشينير  أن 
رئـــيـــس بــلــديــة إســـطـــنـــبـــول، أكـــــرم إمـــام 
أوغلو، أو رئيس بلدية أنقرة، منصور 
بقرار  محاصَر  الأوّل  أن  وبما  يـــاواش. 
قــضــائــي مــبــدئــي قــد يــحــرمــه مــن العمل 
رئيسة  تكون  لحظة،  أيّ  في  السياسي 
ــيّـــد« حـــصـــرت الــتــرشــيــح  ــزب الـــجـ ــحــ »الــ
صابونجو،  وبحسب  بــيــاواش.  عمليّاً 
قــال لآقشينير:  أوغــلــو  كيليتشدار  فــإن 
أقـــــــــوم وأغـــــــــادر   

ْ
أن هـــــــذا  يـــعـــنـــي  »هـــــــل 

الـــطـــاولـــة؟«، فيما كـــان رئــيــس الــشــؤون 
المالية في »الــجــيّــد«، أوميت ديــك باير، 
يغرّد، في هذا الوقت، بأن »الأمّة أكبر من 
الحزب  لموقف  تأكيداً  أحــــزاب«،  خمسة 
أوغلو.  كيليتشدار  لترشيح  المــعــارض 
ووفق روايــة صابونجو، عرض رئيس 
ــادة«، تــيــمــيــل قــــره مــولــا  ــعـ ــسـ ــــزب الـ »حـ
ــلـــو، فـــي بـــدايـــة اجــتــمــاع الــخــمــيــس،  أوغـ
تــرشــيــح زعــيــم »الــشــعــب الــجــمــهــوري«، 
وأيّده في ذلك رئيس »حزب المستقبل«، 
ــيــــس »حــــزب  أوغــــلــــو، ورئــ أحـــمـــد داود 
الديموقراطية والتقدّم«، علي باباجان، 
كــمــا رئــيــس »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي«، 
غولتكين أويصال. وهنا، ردّت آقشينير: 
»)...( إمّــا أكــرم إمــام أوغــلــو أو منصور 
 سأنهض وأغـــادر«. فبادر 

ّ
يــاواش، وإل

 
ً
كيليتشدار أوغلو إلى الردّ عليها، قائلا

إن »إمـــام أوغــلــو ويــــاواش سيواصلان 
عــمــلــهــمــا فــــي رئــــاســــة الـــبـــلـــديـــة )وهـــمـــا 
أيضاً:  لتردّ هي  إلى حزبه(«،  ينتميان 
»إذن، عليّ أن أستشير قيادة حزبي من 
إلى  أوغلو  جديد«، ما دفع كيليتشدار 
صدر 

ُ
ب الأمـــر، ن

ّ
الـــردّ مــجــدّداً: »إذا تطل

بياناً بتوقيع خمسة أحــزاب )مــن دون 
»الــحــزب الــجــيّــد(«، فسألت: »هــل يعني 
هــــذا أن أنـــهـــض وأغــــــــــادر؟«. وفــــي هــذه 
ل رؤساء الأحزاب الآخرون 

ّ
الأثناء، تدخ

 الاجــتــمــاع 
ّ

لــتــهــدئــة الأجــــــــواء، فـــانـــفـــض
أركــان حزبها،  وغــادرت آقشينير للقاء 
فـــيـــمـــا ذهـــــب كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو إلـــى 
الاجــتــمــاع مــع أحــــزاب يــســاريــة، ومنها 

»حزب العمّال التركي«، ورئيسه أركان 
باش، على أن يجتمع أيضاً مع »جبهة 

العمل والحرية«.
فــإن  الــســلــطــة مــتــمــاســكــة،  كـــانـــت  وإذا 
ـــن: 

َ
ــت ــلـ ــتـ ــــن كـ المـــــعـــــارضـــــة مـــقـــســـومـــة بــ

ف من ستة أحزاب 
ّ
»تحالف الأمّة« المؤل

ــيـــة - قـــبـــل انــســحــاب  مـــعـــارِضـــة أســـاسـ
»الـــــحـــــزب الــــجــــيّــــد«؛ و»جـــبـــهـــة الــعــمــل 
والــحــريــة«، وعــمــوده الأســاســي »حــزب 
ــراطــــي« الــــكــــردي.  ــمــــوقــ ــديــ الـــشـــعـــوب الــ
حه 

ّ
وفيما سيكون للحزب الكردي مرش

ــن اســـمـــه  ــ ــم يـــعـــلـــن عـ ــ ــــاص الــــــــذي لـ ــخـ ــ الـ
بــعــد، فــإن »تحالف الأمّـــة« كــان لا يــزال 
ــدّ حــبــال بــن زعــيــم »الــشــعــب  يــشــهــد شـ
الــجــمــهــوري«، وزعــيــمــة »الــجــيّــد«. ومــا 
يـــزيـــد الأمــــــــور تـــعـــقـــيـــداً أن »الـــشـــعـــوب 
 أنـــه لن 

ً
الــديــمــوقــراطــي« أعــلــن صـــراحـــة

يصوّت لياواش في حال اقتضى الأمر 
ح مشترك، وذلــك نظراً 

ّ
التصويت لمرش

للأكراد،  المناوئة  القوميّة  جــذوره  إلــى 
فـــي وقــــت تــحــتــاج فــيــه المـــعـــارضـــة إلــى 
ــحــهــا 

ّ
الــــصــــوت الــــكــــردي لــيــنــجــح مــرش

الواحد من الدورة الأولى للانتخابات. 
ــــح الأبـــــــرز لــلــمــعــارضــة 

ّ
ومـــــع أن المــــرش

ــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، فـــــــإن عــــدم  ــيـ ــلـ ــيـ هـــــو كـ
ـــة«، أوّل مـــن أمـــس، 

ّ
خــــروج »لـــقـــاء الـــســـت

بـــاســـم واحــــــد، وإرجـــــــاء الإعــــــان حتى 
يــــوم الإثـــنـــن، خــلــقــا أجـــــواء تــشــاؤمــيــة 
ظـــهّـــرهـــا إعـــــان »الـــجـــيّـــد« الانــســحــاب 
مــن التحالف. واعــتــبــاراً مــن يــوم أمــس، 
أصبحت المعارضة أمام تحدٍّ كبير جداً، 
ــي ترشيح 

ّ
تــبــن آقــشــيــنــيــر  رفـــض  إن  إذ 

كــيــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، ســيــشــكّــل ضــربــة 
ح المشترك، وسيصبّ في 

ّ
كبيرة للمرش

مصلحة الرئيس رجب طيب إردوغان، 
ص الثقة لدى الناخب في 

ّ
ذلك أنه سيقل

إمكانية أن تنجح المعارضة في إيجاد 
حــلــول لــلــمــشــكــات الــتــي تــعــانــي منها 
تــركــيــا، وســيــدفــع الــنــاخــب المــتــرّدد إلى 
أنه  اعتبار  على  لإردوغـــان،  التصويت 

البديل المنطقي.
»تحالف  مــن  آقشينير  خـــروج  ويعني 
المــعــارضــة ستخسر مــا بين  ــة« أن  ــ الأمّـ

وأن  الأصـــــــــــوات،  مــــن   %15 ــــى  إلــ  %12
ــيــة 

ّ
ــح الأحـــــــــزاب الـــخـــمـــســـة المــتــبــق ــ

ّ
ــرش مــ

سيحصل تالياً على 30%-32%. كذلك، 
ــــح آقــشــيــنــيــر 

ّ
ــرش ــ

ُ
يــعــنــي إمــكــانــيــة أن ت

ــتــــخــــابــــات،  ــفــــردة إلــــــى الانــ ــنــ نـــفـــســـهـــا مــ
وبالتالي أن يتأجّل الحسم إلى الجولة 
الثانية، في حال لم يتمكّن إردوغان من 
 

ّ
الفوز في الجولة الأولــى. وستدفع كل

»الجيّد«،  فيها  بما  المــعــارضــة،  أحـــزاب 
 
ً
ي »صــورة الإجــمــاع«، فضلا

ّ
ثمن تشظ

عــن أن تــراجــع كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو عن 
لــيــس ممكناً، خــصــوصــا وأن  ــح 

ّ
الــتــرش

ــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول، 
َ
رئــيــسَــي بــلــديــت

هــمــا مـــن حـــزبـــه، ولا يــمــكــن أن يــتــمــرّدا 
على قرار »الشعب الجمهوري«. وعلى 
هــــذا، ســتــكــون الـــصـــورة، يـــوم الإثــنــن، 
المعارضة  انقسام  التالي:  الشكل  على 
ــيــة 

ّ
وإعـــــــان الأحــــــــزاب الــخــمــســة المــتــبــق

تأخير  أو  أوغــلــو؛  كيليتشدار  ترشيح 
الإعلان مرّة جديدة.

ــــح إردوغــــــــان، في  
ّ
إلــــى ذلــــك، وبــعــدمــا لم

خطاب أمــام نــواب حزبه يــوم الأربعاء 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ ــى مــــوعــــد الانــ ــ ــ المــــــاضــــــي، إلـ
بالقول: »هذه الأمّة إن شاء الله ستقوم 
بالمقتضى في 14 أيار«، ذكرت صحيفة 
قــرار  الــرئــيــس سينشر  أن  »حــريــيــات« 
»تـــجـــديـــد« الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــجــريــدة 
المــقــبــل. وعلى  الجمعة  يـــوم  الــرســمــيــة، 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــنــ ــجــ ــلــ ــلـــن »الــ ــتـــعـ ــه، سـ ــ ــوئــ ــ ضــ
للانتخابات« موعد الجولة الأولى من 
يوم  والنيابي  الرئاسي  ين 

َ
الاستحقاق

اقتضى  إذا  الثانية،  والجولة  أيــار،   14
الأمــــــر، يــــوم 28 أيــــــار، عــلــى أن يــتــقــدّم 
قبل  باستقالاتهم  للنيابة  ــحــون 

ّ
المــرش

ن القائمة النهائية 
َ
يوم 16 آذار، وأن تعل

نيسان.   10 يـــوم  للنيابة،  حين 
ّ

للمرش
الانتخابية  الحملة  مــســؤول  وبحسب 
ــــان  ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، إرتـ ــدالـ ــعـ ــزب الـ »حــ ـــ لــ
للانتخابات  الحزب  فــإن شعار  آيدين، 
ــون مــــرتــــبــــطــــا بـــــحـــــدث الــــــزلــــــزال  ـــكــ ــيـ ســ
وتضميد الجراح، وهو: »الآن، من أجل 
تركيا«. وفي ما خصّ انتقاد المعارضة 
التقصير  عــن  الصفح  ــان  إردوغــ لطلب 
الــذي حصل في الأيّـــام الأولــى لحدوث 
الزلزال في السادس من شباط الماضي، 
قــال الــرئــيــس الــتــركــي إن »الــحــديــث عن 
ضعفاً،  ليس  المغفرة  وطلب  التقصير 
بــل مــظــهــر لــإخــاص والـــصـــدق بيننا 
ــة«، فيما اعــتــبــر عــبــد الــقــادر  ــ وبـــن الأمّـ
»مقاربة  هــو  الصفح  طلب  أن  سيلفي 

صحيحة وإنسانية«.
في هذا الوقت، أطلق الباحث المعروف 
آغيردير،  بكر  الـــرأي،  استطلاعات  فــي 
ــه إن الـــرئـــيـــس  ــيـ ــا لافــــتــــا، قــــــال فـ ــفـ ــوقـ مـ
ــم  ــلـــى رغـ ــــوز، عـ ــفـ ــ ــتــــركــــي يـــمـــكـــن أن يـ الــ
ــــع حــــظــــوظــــه. وأضــــــــــاف: »زلـــــــزال  ــــراجـ تـ
ر حتماً في 

ّ
الــســادس من شباط سيؤث

خـــيـــارات الــنــاخــب، لــكــن الأكـــثـــر أهــمــيّــة 
هو موقف المعارضة وخريطة الطريق 
ــــي ســـتـــحـــدّد  ــتـ ــ ــا، والـ ــهـ ــمـ ــتـــرسـ الــــتــــي سـ
نــتــائــج الانــتــخــابــات. ذلـــك أن الــخــطــاب 
ــارِض فــقــط لــلــســلــطــة لا يــكــفــي، إذ  ــعــ المــ
إن هناك ضـــرورة لــوجــود رؤيــة كبيرة 
آغيردير،  بالتغيير«. وبحسب  ووعود 
ــالـــف  فـــــــإن »احـــــتـــــمـــــالات خـــــســـــارة "تـــحـ
الجمهور" للغالبية في البرلمان قائمة، 
لــــكــــن رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، وعـــلـــى 
ــم تــــراجــــع حـــظـــوظـــه، لــــديــــه فــرصــة  ــ رغــ
لــلــفــوز فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة. ولكن 
ــذا أيـــضـــا مـــرتـــبـــط بــمــشــاعــر الــكــتــلــة  ــ هـ
 أن 

ً
الناخبة التي إذا كانت تعتقد فعلا

بقائها،  مــســألــة  يــهــدّد  السلطة  تغيير 
فـــســـتـــصـــوّت لمــصــلــحــة الـــســـلـــطـــة الــتــي 
ســتــنــقــل احــــتــــفــــالات تـــدشـــن المــســاكــن 
ـــة تــلــفــزيــون 

ّ
الـــجـــديـــدة عـــلـــى 46 مـــحـــط

موالية«. وأشار آغيردير إلى أن تأجيل 
الانتخابات غير ممكن دستوريّاً، ولكن 
ــفــقــة في 

ّ
حــقــيــقــة أن المـــعـــارضـــة غــيــر مــت

السلطة،  لمصلحة  تعمل  قــد  بينها  مــا 
ــاب الــشــبــاب إلــى  ــدم ذهــ مــضــيــفــا أن »عــ
السلطة  لمصلحة  يــعــمــل  الانــتــخــابــات، 
ــات الكبيرة  أيــضــا«، ومــعــتــبــراً أن الأزمــ
ــتـــي مــــــرّت عـــلـــى تـــركـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــى  الـ
ــة مــــن قِـــبَـــل  ــ ــــى رؤيــ »حـــكـــايـــة أكــــبــــر« وإلــ

المعارضة.

ة« أن المعارضة ستخسر ما بين 12% إلى 15% من الأصوات )أ ف ب(
ّ

يعني خروج آقشينير من »تحالف الأم

 إردوغان »يفلق الصخر«
ّ

انشطار المعارضة: حظ
رت زعيمة »الحزب 

ّ
فج

د«، مرال آقشينير، 
ّ

الجي

مفاجأة بإعلانها، يوم 

أمس، الانسحاب من »تحالف 

ضها 
ْ

ة« المعارِض، ورف
ّ

الأم

ترشيح زعيم »حزب الشعب 

الجمهوري«، كمال 

 
ٌ

كيليتشدار أوغلو. إعلان

 السلطة 
ّ

سعد بلا شك
ُ

سي

ك 
ّ

الحاكمة التي ستتمس

عندئذ بموعد الاستحقاق 

ار، لتستفيد 
ّ

الرئاسي في 14 أي

ي 
ّ

ر الإمكان من تشظ
ْ

قد

جبهة معارضيها، فيما 

سيحيي في المقابل أسوأ 

كوابيس هذه الأخيرة، 

والتي خسرت بخروج 

د«، بين 12% إلى %15 
ّ

»الجي

ا أن 
ّ

حتمل إم
ُ

من الأصوات، ي

ر لمصلحة الرئيس رجب 
َّ

جي
ُ

ت

طيب إردوعان، أو لآقشينير، 

رت هي أيضاً 
ّ

في حال قر

ا 
ّ

المنافسة على الرئاسة. أم

إردوغان، وإذ يراقب ما يجري 

على جبهة خصومه، فقد 

يمضي نحو فوزٍ يبدو أقرب، 

 المصائب التي 
ّ

على رغم كل

فها عهده
ّ
خل

ن استطلاعات الرأي 
ّ

بي
ُ

ت

أن الرئيس التركي 

يمكن أن يفوز، على 

رغم تراجع حظوظه
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التمرد، ورفض  الإيجيجي  قــرر  »وأخــيــراً 
العمل، فأحرقوا أدوات عملهم ومضوا في 
هياج وثـــورة، وحــاصــروا الإيــكــور، قصر 
 في 

ّ
إنليل عند منتصف الليل، والإله يغط

منامه« - ]ملحمة أتراحاسس[

»إنهم رجال عظماء، لأنهم أرادوا وحققوا 
ليس  خــيــال،  مــجــرد  لــيــس  شيئاً عظيماً؛ 
 ما 

ً
مــجــرد رغــبــة، بــل إنــهــم جــسّــدوا فــعــا

يــلــبّــي الــحــالــة ويــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 
العصر« - ]هيغيل، »فلسفة التاريخ«[

ــادس مــن  ــ ــسـ ــ ــــن، الـ ــنـ ــ ...وفـــــــــي يـــــوم الاثـ
انتهت أخيراً،  أيلول/ سبتمبر ٢٠٢١، 
وإلــــى الأبـــــد، حــقــبــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــيــوم،  ذلـــك  ـــجْـــرِ 

َ
ف فــفــي  الفلسطينية. 

التسعة من  الشهور  يــقــارب  مــا  وبعد 
الجهد الهائل والمدهش، انتهى البطل 
 مــحــمــود الــعــارضــة مـــن صياغة 

ّ
الـــفـــذ

الــنــص الــفــلــســفــي الــتــأســيــســي لحركة 
تـــحـــرر وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي حــقــيــقــيــة، 
الأرض  امــتــد تحت  مــســار  نقشه على 
لأكــثــر مــن خــمــســة وعــشــريــن مــتــراً من 
الصخور والفولاذ والاسمنت المسلح. 
ــفـــق الــــذي  ــنـ ــبــــدو لــلــبــعــض أن الـ قــــد يــ
حفره هــؤلاء الأبــطــال كــان مجرد ممرّ 
ســرّي تحت الأرض يمتدّ مــن غرفة ٥ 
قــســم ٢ فــي ســجــن جــلــبــوع إلـــى خــارج 
ــمــــاع عــلــى شبه  الأســــــــوار، بـــرغـــم الإجــ
ما  وفـــق  وتقنياً  هندسياً  استحالته 
ــر لــأســرى مــن أدوات وإمــكــانــات. 

ّ
تــوف

لكن فكرة محمود العارضة العبقرية، 
يــوم  الــعــكــس  ثــبــت  والمستحيلة حــتــى 
، كــانــت فـــي الحقيقة 

ً
حــصــولــهــا فـــعـــا

تاريخ  فاتحة لحقبة جديدة كلياً في 
الصراع العربي - الصهيوني. فلم يكن 
الطريقة، حتى  بتلك  النفق،  ذلك  حفر 
مــجــرد عــمــلــيــة إنــشــائــيــة تــحــتــاج إلــى 
خــبــرات وإمــكــانــات هــنــدســيــة وتقنية 
الشعوب، ولم تكن  أغلب  تعجز عنها 
والمغامرة جداً،  الجريئة  المــبــادرة  تلك 
كــذلــك، مجرد عملية تحرر أخــرى من 
ســجــن آخـــر، حــتــى ولـــو كـــان قــد صمم 
خصيصاً لأسْرِ من قد يفكر في تحرير 
نفسه يوماً ما. بل كانت، كما تكشفت 
الأحــــداث إثــرهــا مــنــذ فــجــر ذلـــك الــيــوم 
المجيد، مجرد مقدمة لدراما تاريخية 
مذهلة، كانت مــع كــل ضربة فــي بطن 
عن  تدريجياً  تتكشف  الــزنــزانــة  أرض 
الشعب  يختزنها  هــائــلــة  ثــوريــة  قـــوة 
الفلسطيني، وزخم مقاوم هائل تراكم 
عــامــا من  مــدى خمسة وسبعين  على 
الـــصـــراع لــيــدفــع، بــانــفــجــاره، الــحــركــة 
الــكــبــرى لــلــتــاريــخ إلـــى حــيــث يــجــب أن 

تكون وجهتها.
أمّـــا مــحــمــود الــعــارضــة، فلقد أصــبــح، 
التقدّم  لذلك، التجسيد الأسمى لروح 
القليل  فقط  لها 

ّ
يمث الــتــي  الــتــاريــخــي، 

ــداً مـــن الأبـــطـــال الاســتــثــنــائــيــن في  جــ
عــنــوان ورمــز  الأمــــم، بتمثيله  تــاريــخ 
جديدة  تاريخية  حقبة  فجر  ومفجّر 
كـــامـــلـــة. أصــــبــــح، مـــحـــمـــود الـــعـــارضـــة، 

الجمهوريين  لنضال  الأساسي  المبدأ 
ــدة  ــ المـــتـــمـــثـــل بــــرفــــض الـــتـــقـــســـيـــم ووحــ

المقاطعات الإيرلندية الـ ٣٢.
لكن، وبرغم نجاح القيادة الجمهورية 
المــهــيــمــنــة حــيــنــهــا بــمــصــادقــة المــؤتــمــر 
مجموعة  انسحبت  الاقتراحات،  على 
من الجمهوريين الجذريين احتجاجاً، 
وعــقــدت مــؤتــمــراً آخـــر بــقــيــادة روريـــو 
ــــراداي وشــــون مــــاك ســتــيــوفــن )أول  بــ
قـــائـــدي أركــــــان لــلــجــيــش الــجــمــهــوري 
المؤقت على التوالي( وأعلنت تشكيل 
»الــجــيــش الــجــمــهــوري المـــؤقـــت« الـــذي 
أقــل من عامين على الحالة  هيمن في 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــــي شـــــمـــــال إيــــرلــــنــــدا 
وهــمّــش الــتــقــلــيــديــن الــذيــن أصــبــحــوا 
»الجيش الجمهوري  يعرفون لاحقاً بـ
الإيـــرلـــنـــدي الـــرســـمـــي«. بــعــدهــا بــوقــت 
انتقل الجمهوريون للمرة  قليل فقط، 
الأولى من مجرد الدفاع عن أحيائهم 
حتى عام ١٩٧١ إلى الهجوم، وخاضوا 
حة مستمرة 

ّ
أطول عملية مقاومة مسل

ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــاق ضــــــــد الاسـ
إيرلندا استمرت لأكثر  الإنكليزي في 

من ربع قرن.

ما حركة التحرر؟

في الجزائر، كما في إيرلندا )والمسار 
ــذي قـــاد لأوســـلـــو(، لم  الــفــلــســطــيــنــي الــ
هزم الصيغة الأولى لحركات التحرر 

ُ
ت

المــادي  التفوق  بسبب  الاستعمار  مــن 
والأيديولوجي  والتقني(  )العسكري 
هذا  يُــســوّق  ومــن  للاستعمار.  الهائل 
السقوط  لتبرير  الحقيقة  في  الادعـــاء 
ــادات  ــيــ ــقــ ــه الــ ــذتــ ــخــ ــار الــــــــذي اتــ ــ ــســ ــ والمــ
المـــقـــايـــيـــس  ــــى 

ّ
ــن ــبــ ــتــ يــ ــيــــة لا  ــيــــاســ الــــســ

والمــعــايــيــر )والـــدعـــايـــة( الاســتــعــمــاريــة 
ــــوى فــي  ــقـ ــ ــم مـــــوازيـــــن الـ ــهــ ــيـــاس وفــ ــقـ لـ
الصراع فقط، ولا حتى يعبّر أيضاً عن 
جهل مفرط بأبسط مقومات ومفاهيم 
حــركــات الــتــحــرر. عــلــى الــعــكــس، فهذا 
المـــوقـــف يــكــشــف عـــن حــقــيــقــة الــتــرابــط 
الــبــنــيــوي المــصــلــحــي )الأمـــــن الــطــبــقــي 
بــن شــريــحــة هيمنت على  المــشــتــرك( 
ــرار بــعــض حـــركـــات الــتــحــرر وكــانــت  قــ
تبحث أساساً عن تسوية منذ البداية 
ــرر الـــــــــذي ســيــلــحــق  ــلــــضــ لإدراكـــــــهـــــــا لــ
ــل من 

ّ
تــمــث مــن  بمصالحها ومــصــالــح 

ــة حـــتـــى الــنــهــايــة  ــهـ ــواجـ ــالمـ ــاب بـ ــ ــذهـ ــ الـ
مـــع الاســتــعــمــار وبـــنـــاه الاقــتــصــاديــة، 
الــثــقــافــيــة، الــســيــاســيــة، والاجــتــمــاعــيــة 
ــد أهـــم  ــ ــذا، فــــي الــحــقــيــقــة، هــــو أحـ ــ – هــ
ر مــنــهــا أمــيــلــكــار 

ّ
الـــــــدروس الـــتـــي حـــــذ

ــابـــرال فـــي مــؤتــمــر هــافــانــا بــتــأكــيــده  كـ
الصغيرة  الــبــورجــوازيــة  »معضلة  أن 
فــي ســيــاق الــنــضــال مــن أجـــل الــتــحــرر 
ــثــــورة أو  ــي إمّـــــا خــيــانــة الــ الـــوطـــنـــي هـ

الانتحار الطبقي«.
ــا حـــصـــل فــــي الـــجـــزائـــر قـــبـــل ١٩٥٤،  مــ
فلسطين  وفــــي   ،١٩٦٩ حــتــى  إيـــرلـــنـــدا 
بـــإدراك  فقط  فهمه  يمكن   ١٩٩٣ حتى 
لمقاومة  الطبقي  الاجتماعي/  الشرط 
وفهمها  للاستعمار  التحرر  حــركــات 
يرى  كيف  نفهم  الشعب. هكذا  لحرب 
أحسن  فــي  كتكتيك  المــقــاومــة  البعض 
الأحـــــــــــــوال، كــــــــــأداة لـــتـــحـــســـن شـــــروط 
الـــتـــفـــاوض حــــول الـــتـــســـويـــة، مـــع عــدم 
الاستعمارية  بالبنى  الإضــرار جذرياً 
استراتيجي.  كخيار  وليس  القائمة، 
فــبــقــدر مــا قــد تــكــون المــقــاومــة، وحتى 
ــــب، مــــفــــيــــدة فــــــي المــــــدى  ــعـ ــ ــشـ ــ حــــــــرب الـ
ــر لــــلــــشــــرائــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــقــــصــ الــ
ـــذة، كـــآلـــيـــة لــتــحــســن مــوقــعــهــا 

ّ
ــف ــنـ ــتـ المـ

العدو،  مع  تسوياتها  في  التفاوضي 
بقدر ما ترى فيها هي أيضاً )كالعدوّ 
البعيد، كون  المـــدى  فــي  تماماً( خــطــراً 
القوى  بميزان  أيضاً   

ّ
تخل ديمومتها 

الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي المــحــلــي )فــي 
كما  تماماً  الأخـــرى(،  الطبقات  مقابل 
ــقـــوى فـــي مــواجــهــة   بـــمـــوازيـــن الـ

ّ
تـــخـــل

ــــرط الــطــبــقــي  ــــشـ الـــــعـــــدو. فـــهـــم هــــــذا الـ
للمقاومة هو ما يفسّر مقولة المناضل 
والرئيس الجزائري محمد بوضياف 
عن »البداية المزوّرة« لحركات التحرر 

أو لتأسيس دول ما بعد الاستعمار.
تتأسّس  التحرر  حركات  أن  الحقيقة 
 لـــيـــس فـــقـــط بـــرغـــم 

ً
وتــــتــــطــــوّر أصــــــــا

الــتــفــوّق، وبــرغــم الاخــتــال الهائل في 
موازين القوى المادية )ومنها التقنية( 
تلتحق  )حيث  الأيديولوجية  وحتى 
ــقـــط بــــالمــــقــــاومــــة عـــــــادة فــي  ــيــــة فـ ــلــ الأقــ
البداية(، بل وبسببه أيضاً. فالمقاومة، 
أو حــركــات الــتــحــرر فــي هـــذه الــحــالــة، 
قائمة على عقلانية سياسية مضادة 
الاســتــعــمــاريــة  الــســيــاســيــة  للعقلانية 
ــم اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــتـ ــتــــي يـ الـــحـــداثـــيـــة الــ
لتبرير الاســتــســام )اخــتــال مــوازيــن 
القوى(، وعلى بنية تحتية مفاهيمية 
أو مــنــظــومــة مــفــاهــيــمــيــة مــــضــــادة لا 
حتمية  )وعقيدة(  بمبدأ  فقط  تتمثل 
انــتــصــار الــضــعــيــف عــلــى الـــقـــوي، بل 
لاستراتيجية  التأسيس  فــي  وأيــضــا 
بني 

َ
مــواجــهــة تــفــتــرض بــالــضــرورة ت

نمط مواجهة غير تقليدية – فبسبب 
ــذات، لا رغـــمـــا عــنــه،  ــالــ ــذا الـــتـــفـــوق بــ هــ
ــة وحـــــركـــــات الـــتـــحـــرر  ــاومــ ــقــ تــــأخــــذ المــ
 غــيــر كــاســيــكــي فــي المــواجــهــة، 

ً
شــكــا

ــتـــال الــهــائــل في  وتــنــتــصــر رغـــم الاخـ
مـــوازيـــن الـــقـــوى. الــقــنــاعــة بــغــيــر ذلــك 
هي أحد أسباب الهزيمة التي يتحدد 
بمفاهيم  الحركة  نشأة  منذ  مسارها 
ــن نـــــــوع »عـــــــــــدوّ لا يـــقـــهـــر«.  ــ غـــبـــيـــة مــ
فــالإيــمــان المــطــلــق بــهــزيــمــة الـــعـــدو، أو 
في   ،

ً
مــثــا الصهيوني،  الكيان  بـــزوال 

الحالة الفلسطينية، هو أحد الشروط 
الحاسمة، إن لم يكن الشرط الحاسم، 
ــر الــــشــــرط الأهــــم  ــه يــــوفــ ــ لـــلـــنـــصـــر، لأنــ
لنجاح المقاومة بتحررها وحمايتها 
مـــن الــقــابــلــيــة لــاســتــعــمــار الــثــقــافــي، 
السائدة  التفكير  طريقة  نبذ  وحــتــى 
الاستعمارية  المقاييس  تعتمد  التي 
ــن تــنــتــصــر  لــــقــــراءة وفـــهـــم الــــصــــرع. لــ
تصميمها  تــم  الــتــي  عـــدوك  بمعايير 
. أمّا من يريد أن يقاوم، 

ً
لهزيمتك أصلا

أو من يظن أنه يقاوم، ولا يزال يؤمن، 
، بأن »إسرائيل« لا تقهر، أو 

ً
ولو قليلا

من كان لديه حتى ولو ذرّة من الشك 
في حتمية الانتصار، فلربما يتوجب 
عليه البقاء في بيته. وليس ذلك لأنه 
 قبل أن 

ً
لن ينتصر، بل لأنه هُزم فعلا

يــبــدأ. ولأن هــــؤلاء لــم ولـــن يــبــقــوا في 
بــيــوتــهــم فــســيــكــونــون عــبــئــا إضــافــيــا 

ــلــــى المـــــقـــــاومـــــة، وســــيــــكــــون عــلــيــهــا  عــ
وجودهم  تبعات  على  أيضاً  التغلب 
في الحركة الثورية. هذا أحد أسباب 
فــــشــــل مــــــشــــــروع مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
ما  إلـــى  انــتــهــى  وكــيــف  الفلسطينية، 
انــتــهــى إلـــيـــه. كـــانـــت الـــبـــدايـــة مـــــزوّرة، 
بـــانـــحـــيـــازاتـــهـــا الــطــبــقــيــة، وبــالــتــالــي 
هي  والكفاحية.  والسياسية  الفكرية 
بداية مزوّرة حين تقاطعت متطلبات 
وشـــــروط إعـــــادة إنـــتـــاج هــــذه الــطــبــقــة 
ــتـــي تــهــيــمــن عــلــى حـــركـــة الــتــحــرر(  )الـ
متطلبات  مـــع  ومــصــالــحــهــا  لنفسها 
إنتاج الاستعمار لنفسه. لهذا  إعــادة 
بــالــضــبــط، يــقــول كـــابـــرال، إن لـــم يكن 
)وهــو  الطبقي  الانتحار  فــي  خيارها 
فــإنــهــا ستنتهي  ــمــــالات(،  ــتــ الاحــ أقــــل 
ــثـــورة – هـــل تـــذكّـــركـــم هــذه  لــخــيــانــة الـ

القاعدة بشيء؟

تعريب المقاومة: في الشرط 

الطبقي للمقاومة

حـــركـــات الـــتـــحـــرر، إذاً، لــيــســت مــجــرّد 
)بظهير  حة 

ّ
مسل ية 

ّ
محل مجموعات 

إقليمي أو دولـــي فــي أغــلــب الأحـــوال( 
ــا  ــاديــ ــل عـــــــــدواً أقـــــــــوى مـــنـــهـــا مــ ــاتــ ــقــ تــ
وإيديولوجياً باستخدام تكتيكات أو 
ممارسات موحدة تلخصها كراسات 
حرب الشعب، من أجل تحرير أرضها 
ــيـــســـت قــضــيــة  ــة لـ ــألــ ــســ وشــــعــــبــــهــــا. المــ
أكاديمية/ مدرسية أو معضلة تقنية 
أو فنية. حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي هي 
لكل  تاريخي شامل ومضادّ  مشروع 
الفكر  يتضمن  الاستعمار،  له 

ّ
يمث ما 

المــــضــــاد، الـــثـــقـــافـــة المـــــضـــــادة، طــريــقــة 
ــادة، وحـــتـــى )وهــــــذا مهم  عــيــش مــــضــ
جداً( تخيّل مستقبل حقيقي مختلف 
وطبعاً  المستعمِر،  عن حاضر  جذرياً 
لا تــنــتــهــي بـــالـــســـاح. هــنــا بــالــضــبــط 
ة للشهيد كابرال:

ّ
تأتي المساهمة الفذ

الاستعمارية  الهيمنة  »تظهر تجربة 
أنــه في محاولة لإدامــة الاستغلال، لا 
يؤسس المستعمِرون فقط نظاماً لقمع 
المستعمَر؛  للشعب  الثقافية  الــحــيــاة 
ـــراب الــثــقــافــي  ــتـ ــل يـــطـــور أيـــضـــا الاغــ بـ
لــجــزء مــن الــســكــان، إمّـــا عــن طــريــق ما 

فلسطين
ما حركة التحرر؟   ]1[

يسمى "استيعاب السكان الأصليين"، 
أو عن طريق "خلق فجوة اجتماعية" 
بــــن الـــنـــخـــب الأصـــلـــيـــة والــجــمــاهــيــر 
الانــقــســام  لعملية  نــتــيــجــة  الــشــعــبــيــة. 
هــــذه )الـــتـــي يــخــلــقــهــا المــســتــعــمِــر(، أو 
تــعــمــيــق الانـــقـــســـامـــات فـــي المــجــتــمــع، 
يحدث أن جزءاً من السكان، ولا سيما 
البورجوازية الصغيرة، الحضرية أو 
الفلاحية، يَستدخِل/ يستوعب عقلية 
المــســتــعــمِــر، ويــعــتــبــر نــفــســه مــتــفــوّقــا 
ثــقــافــيــا عـــلـــى شـــعـــبـــه، ويـــتـــجـــاهـــل أو 
الوضع،  الثقافية. هذا  قيمهم  يحتقر 
الـــــذي يــمــيــز غــالــبــيــة المــثــقــفــن )ذوي 
الثقافة الاستعمارية(، يتم تعزيزه من 
خــال زيـــادة الامــتــيــازات الاجتماعية 

لــلــمــجــمــوعــة المـــنـــدمـــجـــة أو المـــنـــفـــردة 
بـــدوره مباشرة على  والـــذي ينعكس 
سلوك الأفـــراد في هــذه المجموعة في 
مــا يتعلق بــحــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي. 
وبالتالي، فإن إعادة تحويل العقول، 
غــنــى عنه  أمـــر لا  الــعــقــلــيــة،  أو تغيير 
للناس في حركة  الحقيقي  للاندماج 
الـــتـــحـــرر. إعــــــادة الــتــحــويــل هـــــذه، في 
إعــادة  تــحــدث على شكل  قــد  حالتنا، 
الأفـــرقـــة )مـــن أفــريــقــيــا( قــبــل الــنــضــال، 
ــقــــط خـــــــال مـــســـار  لـــكـــنـــهـــا تـــكـــتـــمـــل فــ
الــنــضــال، مــن خــال الاتــصــال اليومي 
بــالــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة عــبــر الــشــراكــة 
النضال.  بها 

ّ
يتطل الــتــي  بالتضحية 

ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــا أنــــــه فـ ــفــــادهــ حـــقـــيـــقـــة مــ
ــي، فــــإن  ــاســ ــيــ ــســ ــــال الــ ــقـ ــ ــتـ ــ آفــــــــاق الاسـ

الــطــمــوح والانــتــهــازيــة الــتــي تعانيها 
حـــركـــة الـــتـــحـــرر عـــمـــومـــا قــــد يــجــلــبــان 
ــراداً غــيــر مــتــحــوّلــن.  ــ إلـــى الــنــضــال أفــ
تعليمهم  مــســتــوى  بــســبــب  وهــــــؤلاء، 
)الاســـتـــعـــمـــاري الــــهــــوى(، ومــعــرفــتــهــم 
ــنــــيــــة، وبـــــرغـــــم عــــدم  ــقــ ــتــ ــلـــمـــيـــة والــ الـــعـ
الطبقية  انحيازاتهم  من  أياً  فقدانهم 
الاجــتــمــاعــيــة، قـــد يــصــلــون إلـــى أعــلــى 
المـــواقـــع فــي حــركــة الــتــحــرر. لــهــذا فــإن 
اليقظة لا غنى عنها على المستويين 
ــافــــي والــــســــيــــاســــي. فـــــي حـــركـــة  ــقــ ــثــ الــ
التحرر كما في أي مجال آخر، كل ما 
الــقــادة  يلمع ليس بــالــضــرورة ذهــبــا: 
الأكــثــر شــهــرة، قد  السياسيون، حتى 
ثقافياً«  معزولين  أشخاصاً  يكونون 

)الترجمة بتصرف(.
ربــــمــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع حــــركــــة الـــتـــحـــرر 
الــــوطــــنــــي الــــــعــــــودة بــــالــــتــــاريــــخ إلــــى 
الــــــوراء، أي إلـــى مـــا قــبــل الاســتــعــمــار، 
ــلــــى قـــــاعـــــدة تـــبـــدو  ــة عــ ــمــ ــائــ لـــكـــنـــهـــا قــ
دائـــمـــا صــحــيــحــة فـــي حــــالات مــقــاومــة 
أفضل:  مستقبل  أجــل  من  الاستعمار 
ــحـــرب يــحــتــاج إلــى  ــا تــصــنــعــه الـ أن مـ
حرب مضادة لإلغائه والتغلب عليه. 
ومــمــا تــصــنــعــه الـــحـــروب وتــبــعــاتــهــا، 
ومـــمّـــا تــصــنــعــه الـــهـــزائـــم وشــروطــهــا، 
وممّا تصنعه العلاقات الاستعمارية 
أنها  كابرال،  يعلمنا  كما  وهيمنتها، 
ــلـــبـــات إعــــــادة  تـــشـــكـــل شـــــــروط ومـــتـــطـ
لذاتها.  الاجتماعية  الطبقات  إنــتــاج 
التاريخية  العملية  هــذه  سياق  وفــي 
الشرائح  إنــتــاج بعض  إعـــادة  تصبح 
لنفسها  عــادة(  ذة 

ّ
)المتنف الاجتماعية 

مرتبطة بنيوياً بعملية إعــادة إنتاج 
الاستعمارية.  والعلاقات  الاستعمار 
ــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــســت  ــي الـــحـ ــ وفـ
إنــتــاج  فــقــط، أي  القضية مــوضــوعــيــة 
الــطــبــقــة بــذاتــهــا كــمــا يــقــول مــاركــس، 
ولــكــن ذاتــيــة أيــضــا، أو لــذاتــهــا. فهذه 
الطبقة تدرك وتعي بوضوح الشمس 
أن )حتى قدرتها على( إعادة إنتاجها 
لنفسها ومصالحها مرتبطة بنيوياً 
بـــإعـــادة إنــتــاج الـــشـــروط المــوضــوعــيــة 
الاستعمارية التي أنتجتها، وبالتالي 
»إسرائيلية«  تكون  أن  إلا  يمكنها  لا 
ليست   – والمصلحة  والمصير  الــهــوى 
القضية إذاً سوء تقدير يمكن التراجع 
لحوار  احتمال  بــأيّ  يتفاءل  لمن  عنه، 
وطني. لهذا يقول كابرال، مرة أخرى، 
»إمـــا خيانة  الطبقة  هــذه  إن معضلة 
الثورة أو الانتحار الطبقي«. فمقاومة 
ــا بــصــيــغــة  ــار، وخــــصــــوصــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
المــطــلــوبــة لتصحيح/  الــشــعــب  حـــرب 
ــا صــنــعــتــه  ــ ــاء والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـ ــ ــغـ ــ إلـ
وأسّــــســــت لـــه الــــحــــروب والــســيــاســات 
ــقـــود حـــتـــمـــا إلـــى  ــتـ الاســـتـــعـــمـــاريـــة سـ
الــوقــت، ما  تعميق هــذه المعضلة مــع 
إذا قررت  الجماعة،  يفرض على هذه 
غالباً  )وهــو  الطبقي  الانتحار  رفــض 
ما سيحصل( والدفاع عن مصالحها، 
المستعمِر  خندق  في  علناً  التموضع 
ب عملية 

ّ
مع كل تحوّل يفترض ويتطل

فرز تاريخي.
إدراك معنى الشرط الطبقي لحركات 
كـــابـــرال، ونظرية  يفيد  كــمــا  الــتــحــرر، 
»الأفــــــرقــــــة«، يــحــيــل بــــالــــضــــرورة، فــي 
حــالــتــنــا، إلـــى مــركــزيــة الــبــعــد القومي 
ــر، وإلــــى  ــ ــدائـ ــ الـــعـــربـــي فــــي الــــصــــراع الـ
مــركــزيــة تــعــريــب وتـــوطـــن المــقــاومــة، 
كــمــا يــدلــل الــنــجــاح المـــدهـــش لتجربة 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان. فكما 
ــة »إعـــــــادة  ــيـ ــمـ أشـــــــار كـــــابـــــرال إلــــــى أهـ
العقلية«،  تغيير  أو  العقول،  تحويل 
»أمـــــــر لا غــــنــــى عــنــه  لــــيــــس فــــقــــط كــــــــ
للناس في حركة  الحقيقي  للاندماج 
الــتــحــرر«، ولــكــن أيــضــا كـــون المــقــاومــة 
الثقافية والفكرية أيضاً جزء أساسي 
مـــن المـــشـــروع المـــضـــاد )أدى الــشــهــيــد 
فيها  الــدور الأساسي  غسان كنفاني 

في البداية(.
تــعــريــب الــعــقــول، بــتــعــريــب المــقــاومــة، 
أو تــوطــيــنــهــا، فـــي حــالــتــنــا، أســاســي 
الصراع  وطبيعة  حقيقة  لإدراك  جــداً 
ــــي، أو  ــربـ ــ ــعـ ــ وفــــهــــمــــه مـــــن الــــخــــنــــدق الـ
خــنــدق المــســتــعــمَــر، وهـــو مـــا يفترض 
أو  عربية،  ولغوية  نظرية  أدوات  إمــا 
تـــوطـــن مـــا هـــو غــيــر عـــربـــي أولًا من 

مفاهيم وأدوات نظرية ولغوية، حتى 
لا نــرى الــصــراع بعيون الــعــدو أو من 
 ،

ً
خندقه. في نص سابق أشــرت، مثلا

التأسيسي  المــفــهــوم  إشــكــالــيــات  إلـــى 
للنكبة الذي استند إلى أدوات نظرية 
مــركــزيــة،   - وأورو  حـــداثـــيـــة  ولـــغـــويـــة 
وتبعاته على صياغة استراتيجيات 
المـــواجـــهـــة، وربـــمـــا فــشــلــهــا. فــالمــقــاربــة 
أساسها  التي صيغ على  الحضارية 
المفهوم لم تساعد، بالحد الأدنى، في 
إلــى استنتاج  الــوصــول  التشكيك في 
الــفــكــرة الــغــبــيــة »إســرائــيــل لا تــقــهــر«، 
لهذا،  لها.  مــهّــدت  إنها  نقول  لا  حتى 
فـــفـــي ســــيــــاق الـــتـــأســـيـــس الـــنـــظـــري/ 
الـــعـــقـــائـــدي والـــســـيـــاســـي والــكــفــاحــي 
لحركة التحرر الوطني لا يمكن إغفال 
السياق الثقافي والتاريخي للصراع.

الجانب الآخر المهم هو أن إعادة إنتاج 
الشرائح الاجتماعية المتنفذة لذاتها 
ليس فقط لا يحدث في فراغ، أو حتى 
وفـــق شــــروط اســتــعــمــاريــة مــحــدودة 
(، بــل تــحــدث في 

ً
)فـــي فلسطين مــثــا

ســـيـــاق إقــلــيــمــي ودولـــــــي أيـــضـــا لأن 
العالم وحدة تحليلية واحدة. وليس 
ذلـــك لأن الـــصـــراع بــجــوهــره عــربــي - 
صهيوني، يستهدف، عدا عن الضرر 
ــادة جــزء  بــكــل أهـــل المــنــطــقــة )بــعــد إبـــ
الآخرين  وتطهير  الفلسطينيين  من 
أهلها(  مــن  فلسطين  وتــفــريــغ  عرقياً 
مجرد  إلــى  العربية  المنطقة  تحويل 
مــحــيــط لمــركــز إمــبــريــالــي صــهــيــونــي. 
بل، لأن تأسيس وإعادة إنتاج وظيفة 
الكيان الصهيوني تتقاطع وتتوافق 
مـــع ذات الـــشـــروط الــتــي يــتــم وفــقــهــا 
العربية  الشرائح  أغلب  إنتاج  إعــادة 
إنتاج  ــادة  وإعــ المنطقة  فــي  الحاكمة 
والــتــقــســيــم – ليست نخبة  الــتــجــزئــة 
أوسلو وما ومن تمثله »إسرائيلي« 
الـــهـــوى والمــصــلــحــة والمـــصـــيـــر فــقــط، 
شــرائــح حاكمة  مــن  مثيلاتها  ولــكــن 
ــار الــعــربــيــة أيــضــا.  فـــي أغـــلـــب الأقــــطــ
وتــجــزئــة الــوطــن الــعــربــي لــهــا جــذور 
ــات الإنــــتــــاج، أو  ــاج وعــــاقــ ــتــ فـــي الإنــ
ــهـــا مـــضـــمـــون اجــــتــــمــــاعــــي/ طــبــقــي  لـ
أســــس لــهــا اســتــعــمــار المــنــطــقــة وهــو 
ــلــــب الـــشـــرائـــح  ــقـــاطـــع أغــ مــــا يـــفـــســـر تـ
ــــن  ــــوطـ ــي الـ ــ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــن الــطــبــقــي  ــ الــعــربــي وتــشــاركــهــا الأمـ
ــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وهـــــو مــا  مــ
يجعل من القومية العربية )المعادية 
ــيـــس  ــة، ولـ ـــزئـــ ــــجــ ــتـ ــ ــتــــعــــمــــار والـ لــــاســ
المتحالفة معه(  المــضــادة«  »الــعــروبــة 

موضوعياً آلية المواجهة الأساسية.
والقومية  الــعــروبــة،  ستهدف 

ُ
ت لــهــذا، 

العربية. فهي كبوتقة ثقافية تتضمن 
كما تتضمن  الثوري،  والوعي  الفكر 
ــرمــــوز ذات الــجــوهــر  كـــل الـــصـــور والــ
ــثــــوري والمـــقـــاوم  الــطــبــقــي وأيـــضـــا الــ
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــار. وبـ ــمـ ــعـ ــتـ المـــــعـــــادي لـــاسـ
فـــالـــحـــرب عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة والـــقـــومـــيـــة 
العربية مركزية وضرورية للمشروع 
الاســـتـــعـــمـــاري، بــــل إن الــــحــــرب عــلــى 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة هـــي أحـــد مــحــاور 
الــهــجــمــة الإمــبــريــالــيــة عــلــى المــنــطــقــة 
)كما قال كابرال عن إفريقيا(. تدمير 
الثقافة، إذاً، يقارب في خطورته بتر 
الـــتـــاريـــخ، وتــشــويــه الـــحـــاضـــر، الـــذي 
إنتاج  إعــادة  إمكانية  يصعب تخيّل 

العلاقات الكولونيالية دونه.
مــــا يــــجــــري فــــي فــلــســطــن الآن لــيــس 
مــجــرد مــوجــة مــقــاومــة أخــــرى، كالتي 
ــة،  ــيـ ــنـــن المـــاضـ شـــاهـــدنـــاهـــا فــــي الـــسـ
كتلك  أخــرى،  انتفاضة  وليست حتى 
التي حصلت في ١٩٨٧ و٢٠٠٠. فبعد 
وحّــدت  التي  الــقــدس«  معركة »سيف 
الساحات الفلسطينية كفاحياً، وبعد 
الــــدروس الــهــائــلــة لنفق الــحــريــة، فــإن 
ما نتابعه يومياً من بطولات تقارب 
المعجزة أحياناً هو جزء من مخاض 
بــــزوغ فــجــر حــقــبــة تــاريــخــيــة جــديــدة 
ومقدمات التأسيس الكفاحي لحركة 
تحرر وطني فلسطينية حقيقية. بعد 
كل ليل طويل، هناك حتماً شمس في 

الانتظار. خليكوا شاهدين.
)يتبع(

* كاتب عربي

البلاد

ــاريـــخ  ــتـ ــقـــري لـــــــروح الـ ــبـ ــعـ ـــي الـ
ّ
ــل ــتـــجـ الـ

ــــف هــــيــــغــــيــــل لـــلـــبـــطـــل  ــيـ ــ ــــوصـ )وفـــــــــــق تـ
بــطــل عربي  فــي  الــتــاريــخــي(، تتجسّد 
لإرادة  الهائلة  العظمة  فقط  ل 

ّ
يمث لــم 

الــــــروح الإنـــســـانـــيـــة، بـــل روح الــعــصــر 
كــانــت مــواصــفــاتــه الشخصية  كـــذلـــك. 
)الــنــفــســيــة، الـــعـــقـــائـــديـــة، الــســيــاســيــة، 
الــكــفــاحــيــة( هـــو فـــقـــط، كــمــا ســنــعــرف 
تماماً وكلياً مع  تتناسب  عنه لاحقاً، 
ــــروف ومــتــطــلــبــات وشـــــروط إطـــاق  ظـ
شرارة الحقبة الجديدة. بعدها، بدأت 
مجموعات الغوار من المقاومين الجدد، 
تــنــبــت تــبــاعــا مـــن بــطــن الأرض الــتــي 
احــتــضــنــت الــنــفــق وأبـــطـــالـــه، مسلحة 
وإرادة جديدة  ووعــي  وعقيدة  برؤية 
يــشــتــرطــهــا تـــطـــور، ولاحـــقـــا انــتــصــار، 
حركة تحرر وطني فلسطيني حقيقية 
النكبة. ومــن أرض  الأولـــى منذ  للمرة 
النفق، حيث دفنت جثة مشروع  ذلــك 
بمعاييره  المهزوم  التحرير«  »منظمة 
البالية،  ورمـــوزه  وأدواتــــه  ومفاهيمه 
بدأت، وظلت، وستبقى، تخرج كل يوم 
أفواج جديدة من طلائع جيل التحرير 
 جــديــداً، كما 

ً
الحقيقي. كــان هــذا جيلا

يــنــبــغــي وكــمــا يــجــب أن يــكــون أبــطــال 
الحقيقيون:  الوطني  التحرر  حركات 
يـــتـــراجـــع،  يــــهــــادن، ولا  لا  يــــســــاوم،  لا 
ح بقوة بشرط الانتصار 

ّ
والأهم، يتسل

الــضــروري والــحــاســم، بعقيدة ووعــي 
وقــــنــــاعــــة مـــطـــلـــقـــة بـــحـــتـــمـــيـــة الـــنـــصـــر 
وحــتــمــيــة تــحــريــر كـــل شــبــر مـــن أرض 
ــزاة، فــلــهــم فــقــط أن  ــغــ ــا الــ فــلــســطــن. أمــ
ــيـــث أتــــــــوا، أو يــلــقــوا  يـــــعـــــودوا مــــن حـ

حتفهم عليها.

رة
ّ

عن بدايات مزو

فـــي الـــثـــالـــث والــعــشــريــن مـــن حـــزيـــران 
 
ً
١٩٥٤، التقى اثنان وعشرون مناضلا
جـــزائـــريـــا فـــي مـــنـــزل المــنــاضــل إلــيــاس 
دريش في منطقة المدنية في الجزائر 
ــاقــــشــــة الأزمـــــــــــة الـــتـــي  ــنــ الــــعــــاصــــمــــة لمــ
كــــانــــت تـــعـــصـــف بـــالـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــجــزائــريــة والانــقــســام الــحــاصــل بين 
جــــنــــاحَــــي حـــــــزب »حـــــركـــــة الــــحــــريــــات 
ــم تــأســيــس  ــبـــرغـ ــيــــة«. فـ ــمــــوقــــراطــ الــــديــ
»الــلــجــنــة الــثــوريــة لــلــوحــدة والــعــمــل«، 
من أجل إنهاء الانقسام بين المركزيين 
الــحــاج(،  مصالي  )أتــبــاع  والمصاليين 
ــة، وخــصــوصــا  ــ اســتــمــر تــصــاعــد الأزمــ
مــع إصــــرار الــقــيــادة )مــصــالــي الــحــاج، 
ولمـــن لا يــعــرف مــصــالــي الــحــاج، فهو، 
الجزائر  ياسر عرفات  بعيد،  إلــى حد 
فقط  السياسي  الخيار  على  حينها( 
فـــي مـــواجـــهـــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. 
ــي كـــان  ــتــ ــذا، قـــــــررت المـــجـــمـــوعـــة الــ ــ ــهـ ــ لـ
أعــضــاؤهــا مــن أنــصــار العمل الــثــوري 
المــســلــح إطــــاق الـــثـــورة المــســلــحــة ضد 
الاستعمار الفرنسي لتحرير الجزائر. 
تشرين   ٢٣ في  أشهر،  بأربعة  بعدها 
بيت  فــي  التقت   ،١٩٥٤ أكتوبر  الأول/ 
 
ُ
ــراد بـــوقـــشـــورة مــجــمــوعــة ــ المـــنـــاضـــل مـ
الستة الشهيرة )مصطفى بن بولعيد، 
العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، 
كــريــم بلقاسم، ديـــدوش مـــراد، ورابــح 
بيطاط( لتدارس سبل إطلاق الثورة، 

وانتهوا إلى تقسيم الجزائر إلى ست 
مناطق عسكرية، يقود كل منها أحد 
أعضاء المجموعة الستة، ثم كان بيان 

نوفمبر الشهير:
الوطنية وجدت  فإن حركتنا  »وهكذا 
نــفــســهــا مـــحـــطـــمـــة، نــتــيــجــة لــســنــوات 
طــــويــــلــــة مــــــن الـــــجـــــمـــــود والـــــــروتـــــــن، 
تــوجــيــهــهــا ســيــئ، مــحــرومــة مــن سند 
العام الضروري، قد تجاوزتها  الــرأي 
الأحــداث، الأمر الذي جعل الاستعمار 
يــطــيــر فـــرحـــا ظــنــا مــنــه أنــــه قـــد أحـــرز 
أضـــخـــم انـــتـــصـــاراتـــه فـــي كــفــاحــه ضد 
ــلـــة  المـــرحـ إن  ــة.  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ الـــطـــلـــيـــعـــة 
خـــطـــيـــرة. أمـــــام هــــذه الــوضــعــيــة الــتــي 
 ،

ً
يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا

المسؤولين  الشباب  من  رأت مجموعة 
المــــنــــاضــــلــــن الــــــواعــــــن الــــتــــي جــمــعــت 
حــولــهــا أغــلــب الــعــنــاصــر الــتــي لا تــزال 
قــد حان  الــوقــت  أن  سليمة ومصممة، 
ــراج الــحــركــة الــوطــنــيــة مـــن المـــأزق  ــ لإخـ
ــراع الأشــخــاص  الـــذي أوقــعــهــا فــيــه صـ
والــــتــــأثــــيــــرات لـــدفـــعـــهـــا الــــــى المـــعـــركـــة 

الحقيقية الثورية«.
ــن تــســع ســــنــــوات، في  بــعــدهــا بـــأقـــل مـ
الخامس من تموز/ يوليو ١٩٦٢، كان 
بــالاســتــقــال،  يحتفلون  الــجــزائــريــون 

ــوداء والــحــركــيــون  ـــســ فــيــمــا الأقـــــــدام الـ
)أعــــــــضــــــــاء فـــــــي »حـــــــركـــــــة الـــــحـــــريـــــات 
الــديــمــوقــراطــيــة« انــتــقــلــوا مــن صفوف 
المــقــاومــة إلـــى الــقــتــال ضـــد أهــلــهــم في 
صــفــوف جــيــش الـــعـــدو( يــهــربــون إلــى 
 

ّ
بــذل وعائلاتهم  هــم  ليعيشوا  فرنسا 
إلى يومنا هذا – وهذا درس لأعضاء 
أي حــركــة وطــنــيــة تــنــتــقــل إلـــى خــنــدق 
الــــعــــدو. لــكــن الـــتـــاريـــخ لـــأســـف يعيد 
نــفــســه أحــيــانــا، وهـــنـــاك حــركــيــون في 
كل حركة تحرر، وهناك حركيون في 
الآن بشراسة  يقاتلون  فلسطين كذلك 
فــي صــفــوف الــعــدو، مــع أنــه لا فرنسا 
الكيان  زوال  بعد  إليها  ليهربوا  لهم 

القريب بالمعنى التاريخي.
من خمس عشرة سنة،  بأكثر  بعدها 
في ديسمبر ١٩٦٩، وفــي مكان ما من 
الجمهورية الإيرلندية، عقد مندوبون 
مـــن الــجــيــش الــجــمــهــوري الإيـــرلـــنـــدي 
»مؤتمراً سرّياً عاماً للجيش«، بسبب 
الحالة  أصــابــت  الــتــي  العميقة  الأزمـــة 
ــيـــادة على  ــقـ الــجــمــهــوريــة وإصـــــــرار الـ
الخيارات السياسية فقط في مواجهة 
الاستعمار البريطاني. وخلال المؤتمر 
تـــم عــــرض اقـــتـــراحـــن بـــرعـــايـــة رئــيــس 
الإيرلندي  الجمهوري  الجيش  أركــان 
للمصادقة  غولدينج،  كــاثــال  حينها، 

عــلــيــهــمــا. كــــان أول هــــذه الاقـــتـــراحـــات 
إنشاء جبهة وطنية بين حزب »الشين 
ــــن« )الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــلــجــيــش  فـ
ــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــحــ ــ الــــجــــمــــهــــوري( والــ
الإيــــــرلــــــنــــــدي وتــــشــــكــــيــــات يــــســــاريــــة 
أخــرى. إشكالية هــذا الاقــتــراح تمثلت 
ــة  ــــن الــــرؤيــ ــــي الـــتـــمـــهـــيـــد لــلــتــخــلــي عـ فـ
ضد  لــلــصــراع  التقليدية  الجمهورية 
الاستعمار البريطاني والاقتراب أكثر 
من رؤية الشيوعيين وبعض التيارات 
ــل 

ّ
ــتــــي تــقــل ــة الــ ــديــ ــنــ ــرلــ الــــيــــســــاريــــة الإيــ

مـــن )وحـــتـــى تــلــغــي( أهــمــيــة الــبــعــديــن 
ــقــــومــــي والاســــتــــعــــمــــاري لـــلـــصـــراع،  الــ
وتــطــالــب، عــلــى عــكــس ذلـــك، بالنضال 
المشترك مع الطبقة العاملة الإنكليزية 

والبروتستنتية.
هــكــذا، أدرك المــنــاضــلــون الإيــرلــنــديــون 
لإعــادة  أمــام محاولة  أنهم  الجذريون 
الــتــحــرري.  لمشروعهم  شاملة  توجيه 
النضال  استبدال  يتضمن  فالاقتراح 
ــد الاســـتـــعـــمـــار، مــــن أجـــــل الــتــحــرر  ضــ
الـــوطـــنـــي، بــالــنــضــال مـــن أجــــل حــقــوق 
مدنية، هــذا عــدا عــن الــتــنــازل عــن دور 
أســـــاســـــي وتـــقـــلـــيـــدي لـــعـــبـــه الــجــيــش 
ــة المـــنـــاطـــق  ــايــ ــمــ ــــي حــ الــــجــــمــــهــــوري فــ
الــكــاثــولــيــكــيــة مـــن اعــــتــــداءات الــشــرطــة 
والجيش  البروتستانت  والمــتــطــرفــن 
ــة لإخــــضــــاع  ــلــ ــواصــ ــتــ الــــبــــريــــطــــانــــي المــ
الإيـــرلـــنـــديـــن. وهــــــذه المــعــضــلــة الــتــي 
عــانــت مــنــهــا حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي 
السياسي  التنظير  بسبب  الإيرلندي 
الــــيــــســــاري المـــــشـــــوّه يـــمـــكـــن تــلــمّــســهــا 
العربي  اليسار  لــدى بعض  بــوضــوح 
للأسف  وراهــنــا  سابقاً  والفلسطيني 
ــا يــخــص فــهــم طــبــيــعــة الـــصـــراع  فـــي مـ
الـــوجـــوديـــة مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــول بـــعـــض الــشــيــوعــيــن  ــبــ ــــس قــ ــيـ ــ )ولـ
العرب بخيار الدولتين كخيار أصيل، 
تــمــاهــيــا مــع مــوقــف مــوســكــو حينها، 
ــزال في  إلا أحـــدهـــا(. طــبــعــا كـــان ولا يــ
شمال إيرلندا أحــزاب يسارية جذرية 
حــتــى أكـــثـــر مـــن الــجــيــش الــجــمــهــوري 
ذاته، وجناحه السياسي »شين فين«، 
ــي الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــالــــحــــزب الاشـ كــ
ــي لـــيـــنـــيـــنـــي(  ــ ــســ ــ ــاركــ ــ الإيــــــرلــــــنــــــدي )مــ
التحرير  )جــيــش  العسكري  وجناحه 
الوطني الإيرلندي( الذي كان ينافس 
الجيش الجمهوري في أعمال المقاومة 
ــــي الإضـــــــراب  ــــداء فـ ــهـ ــ ــة شـ وقـــــــدم ثــــاثــ
الــشــهــيــر عـــام ١٩٨١ )بــاتــســي أوهــــارا، 
كيفين لينش، مايكل ديفاين(، وحتى 
رفــــض اتــفــاقــيــة »الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة« 

التي قبل بها »شين فين«.
ــانـــي، والــخــطــيــر أيــضــا،  ــثـ الاقــــتــــراح الـ
إسقاط  على  للمصادقة  الــدعــوة  كــان 
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــمـــهـــوريـ ــة الـــجـ ــيـــاسـ الـــسـ
المتمثلة في امتناع النواب المنتخبين 
ــال الـــبـــرلمـــان  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ عـ
الإنكليزي )ويست منيستر(، والبرلمان 
الإيرلندي )لينيستر هاوس(، وبرلمان 
شمال إيرلندا )ستورمونت(، وهو ما 
بالحكومات  صــريــحــا  اعــتــرافــا  يعني 
ــة،  ــديـ ــنـ ــرلـ ــيـــة، الإيـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــثــــاث )الـ الــ
وشمال إيرلندا( التي حاربها الجيش 
ــا عــن  ــحــ ـــيـــا واضــ

ّ
الـــجـــمـــهـــوري، وتـــخـــل

المقاومة، أو حركات

التحرر في هذه الحالة، قائمة 

ة 
ّ

على عقلانية سياسية مضاد

للعقلانية السياسية الاستعمارية 

الحداثية التي يتم استخدامها 

لتبرير الاستسلام

فهم هذا الشرط الطبقي 

ر مقولة 
ّ

للمقاومة هو ما يفس

المناضل والرئيس الجزائري محمد 

رة« 
ّ

بوضياف عن »البداية المزو

لحركات التحرر أو لتأسيس دول ما 

بعد الاستعمار

ملف  |  طلائع جيل التحرير
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مروان عبد العال

»إن كل قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض 
صــفــيــق وتــافــه لــغــيــاب الـــســـاح« - ]غــســان 

كنفاني[

هتلر حي

لــقــد صـــدم أبـــراهـــام بــــورغ المسلمات 
الــصــهــيــونــيــة الأســـاســـيـــة، فـــي كتابه 
»لــنــنــتــصــر عــلــى هــتــلــر« الـــــذي شبه 
»الــبــلــطــجــيــة  ــة الاحــــتــــال بـــ ــ فـــيـــه دولــ
والإمــــبــــريــــالــــيــــة« ودعــــــــا إلــــــى إلـــغـــاء 
تعريفها باسم »دولة يهودية« لأنها 
لا تختلف بــرأيــه عــن ألمــانــيــا »عشية 
صـــعـــود أدولـــــف هــتــلــر إلــــى الــحــكــم«. 
ــــوم نــــقــــرأ عــــبــــارة »يــــجــــب مــحــو  ــيـ ــ والـ
حــــــــوارة«، لـــم يــكــتــب هــــذه الــتــغــريــدة 
غــوبــلــز وزيــــر الــدعــايــة فــي الحكومة 
النازية، بل كتبها سموتريتش وزير 
المــالــيــة فـــي الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة. 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــبــــيــــوت والأشـــــــجـــــــار والـ
ــوارة، مــشــهــد مــكــرر  ــ المــحــروقــة فـــي حــ
تماهي  الهتلرية،  التجربة  يستعيد 
بــن »حــركــة كــاهــانــا حـــي«* أو هتلر 
حــي! ولا فــرق، هي متلازمة الانتقام 
ذاتها تكشفها علاقة النازية الأبوية 
ــادة الكيان  بــســلــوك المــســتــوطــنــن وقــ
وسياسته وقوانينه العنصرية بلغة 
الخرافي  والخليط  والإقــصــاء  النفي 
استنساخ  للسياسة،  الواقعي  وغير 
ــــن الـــنـــكـــبـــة  ــاريــــخ ومـــــحـــــاكـــــاة بــ ــتــ ــلــ لــ
ــة. مــن  ــــوس المــــحــــرقــ ــ المــــتــــواصــــلــــة، وهـ

وبداية عهد جديد من الميليشيات.

دولة الميليشيات

الأســس  تعيد  الــجــديــدة  الصهيونية 
اللاأخلاقية التي قامت عليها الدولة، 
ــــن يـــتـــم تــحــويــل  عـــــــودٌ عـــلـــى بـــــــدء، حـ
حـــرس الـــحـــدود بــأكــمــلــه إلـــى الــحــرس 
»جيش  الوطني، كميليشيات رديفة لـ
الــدفــاع الإســرائــيــلــي«، ومــا دلــت عليه 
الأحـــداث الأخــيــرة أن هــذه العصابات 
الإرهابية مشرّعة ومدعومة ومحمية 
ــة، الـــتـــي  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــن الـــحـــكـــومـــة الـــصـ ــ مـ
تــعــيــث إرهـــابـــا بــالــضــفــة وفـــي الــقــدس 
بـــــل وفـــــــي فـــلـــســـطـــن الـــــــداخـــــــل، حــيــث 
تــتــم الاســتــعــانــة بــهــم كــونــهــم يمثلون 
»الـــــــحـــــــرس الــــــيــــــهــــــودي« بــــمــــا يـــريـــد 
السوبر  لقادة  المؤدلج  العقل  تطبيقه 
ــيـــة، وشـــرعـــنـــتـــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــيـــونـ صـــهـ
»الـــحـــرس الــوطــنــي« لــلــيــهــود. تهويد 
المــيــلــيــشــيــات، لــقــد شـــرعـــت جــمــاعــات 
الاســتــيــطــان فــي تــأســيــس ميليشيات 
صـــــورة طــبــق الأصــــــل، عـــن عــصــابــات 
وتسئيل وشتيرن،  وهاغانا  الأرغــون 
هــذه الميليشيات تمتد في خط واحد 
بــــن مــســتــوطــنــي الـــضـــفـــة والمــــــــدارس 
الـــديـــنـــيـــة لــلــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة فــي 
الداخل، وقد توجه ألموغ كوهين وهو 
شرطي سابق، وعضو كنيست حالي 
مــن جماعة الإرهــابــي بــن غفير، الــذي 
اسمها  الميليشيات،  إقــامــة  إلـــى  ــادر  بـ
ــص وظيفتها 

ّ
بــارئــيــل« ولــخ »دوريـــــة 

بــالــتــالــي: »عــنــدمــا تــكــون حــيــاتــك في 
خــطــر، أي عندما تــكــون أنــت فقط في 
ــأنــــت تــصــبــح  مــــواجــــهــــة الإرهــــــابــــــي، فــ
الــشــرطــي والــقــاضــي والــجــاد، عندما 
تــكــون حــيــاتــك فــي خــطــر، اقــتــل، الأمــر 

بسيط وسهل«.

توازن الردع

ــن فــي  ــ ــرات لــلــجــنــة الأمــ ــديـ ــقـ بــحــســب تـ
»شومريم«  موقع  -نشرها  الكنيست 
تموز  الإســرائــيــلــي مطلع  )المــراقــبــن( 
المــاضــي- فــإنــه وحــتــى عـــام 2021 كــان 
ألــــــف قـــطـــعـــة ســــــاح بــيــد  ــاك 150  ــنــ هــ
مــســتــوطــن  ألـــــف   700( المـــســـتـــوطـــنـــن 
بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــــقــــــدس(، ومـــن 
المتوقع زيادتها 15 ألفاً في عام 2023، 
لــتــصــبــح 165 ألـــفـــا أو أكـــثـــر. ومــــن ثــمّ 
فــتــأســيــس مــيــلــيــشــيــات غــيــر رســمــيــة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى رســـمـــيـــة يــــأتــــي فــي 
سياق تـــوازن الـــردع، وهــي أداة القمع 
الأكثر إخلاصاً للكيان، وهذه الظاهرة 
لم تعد حكراً على مستوطني الضفة 

الغربية، فأيضاً في الداخل والقدس.
اليمينية  الــصــهــيــونــيــة  فـــي  انــفــصــام 
بــالــســام مع  تــنــادي  الــتــي  العنصرية 
العرب والموت للعرب، لا تثق باتفاقات 
ــا وتـــســـتـــخـــف  ــهــ ــاتــ ــو ومــــخــــرجــ ــ ــلــ ــ أوســ
السلطة  بوظيفة  تثق  ولا  بمخرجاته 
الأمني  التنسيق  أن  وتعتبر  الأمــنــيــة 
أخذ في التراجع، ولن يحد من تصاعد 
عــام 1998، كان  المقاومة، ومبكراً منذ 
أرئيل شارون أول من سمح بتأسيس 
على  استولت  حيث  الــتــال«  »شبيبة 
فندق، أما في عام 2008 فكان الظهور 
التي  الثمن«  الأول لعصابات »تدفيع 
نفذت آلاف الاعتداءات الإرهابية ضد 

الفلسطينيين.
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َ
ط

ْ
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تـــــعـــــود بــــــــــــراءة الاخــــــــتــــــــراع فــــــي هــــذا 
المــصــطــلــح إلــــى إســـحـــق رابــــــن، خــال 
يـــوم فشل  الــحــجــارة 1987  انــتــفــاضــة 
فــي سحقها، وهـــو مــن أوعـــز للجيش 
بــتــكــســيــر عـــظـــام نــشــطــاء الانــتــفــاضــة 

ــارة، ومـــــــارس إبـــعـــاد  وأطــــفــــال الــــحــــجــ
قـــادتـــهـــا. هــــذا الــفــشــل الــــذي دفــعــه في 
الاستراتيجي  للنقاش  مغلقة  حلقة 
لـــيـــعـــرب عــــن إعـــجـــابـــه بــاســتــرتــيــجــيــة 
ــــرب«، حــــن فــشــلــت قـــوة  ــحـ ــ »فــتــنــمــة الـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي هــزيــمــة ثـــوار 
عندها  »الفياتكونغ«،  بقيادة  فيتنام 
ــة الــــــحــــــرب«،  ــمــ ــنــ ــتــ اضــــــطــــــرت إلــــــــى »فــ
جــعــلــت الــفــيــتــنــامــي الــجــنــوبــي يــقــاتــل 
الــفــيــتــنــامــي الــشــمــالــي. يــومــهــا طــالــب 
رابين بتطبيق استراتيجية »فلسطنة 
الــطــريــق لصناعة  الـــحـــرب«، وفــتــحــت 
الــســلــطــة  وولادة  ــــو  ــلـ ــ أوسـ اتــــفــــاقــــات 
ــراءات، ورافــقــهــا عــبــارات  ــ ومــنــحــهــا إغــ
أن لا سلاح خارج سلاح السلطة، وأن 
الــقــرار واحـــد، إلـــخ... والــهــديــة ستكون 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــوعــــــودة حــتــى 
انــفــجــرت بــعــدهــا انــتــفــاضــة الأقــصــى، 
ــتــــعــــادت نــســبــيــا الــتــنــاقــض  الــــتــــي اســ
الــرئــيــســي ضـــد الاحــــتــــال، واحـــتـــوت 
بذلك استراتيجية »فلسطنة الحرب«، 
وشــنــت حــمــات مـــن الــتــعــبــئــة وغــســل 
ــة لــتــشــويــه  ــيـ ــمـــرات دولـ الــــدمــــاغ ومـــؤتـ
الانهزامية،  الثقافة  وتعميم  المقاومة 
بــــل تــشــجــيــع ثـــقـــافـــة الانـــقـــســـام وقــيــم 
الميل  تصاعد  وكلما  الاستهلاك...إلخ، 
ذاكــرة  تستعاد  للمقاومة،  التاريخي 
مــيــتــة مــمــا يــســمــى فــلــســطــنــة الـــحـــرب. 
ــة« كــــــان واحـــــــــداً مــن  ــبــ ــقــ ــعــ و لــــقــــاء »الــ
إلـــى مــربــع »الأمـــن  حلقاتها والـــعـــودة 
مــقــابــل الـــســـام« والــخــطــة الأمــيــركــيــة 
ــة هـــــي الـــــدعـــــم والــــتــــدريــــب  ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ المـ
اختبار  هو  إنما  والمشاركة،  والمراقبة 
أو »فـــحـــص جـــديـــة وقـــــــدرة« الــســلــطــة 
ــبـــط الأوضـــــــــــاع، كـــشـــفـــت عــن  ــلـــى ضـ عـ
المجرم  تحيّز وتضليل ومــســاواة بين 
والضحية، فالذي لم يتحقق في زمن 
رابين بتفجير حرب أهلية فلسطينية 

لن يمر في زمن بن غفير.

جبهة مقاومة

كــل شـــيء يــعــود إلـــى بــدايــتــه، فــي زمــن 
داونــي  طريقة  على  الــقــوة  خصخصة 
بالتي كانت هي الداء، الحرب الوطنية 
بدلًا من الحرب الأهلية، ليس الاكتفاء 
ــأ، إنــــمــــا بــالــفــعــل  ــطــ ــخــ بـــتـــشـــخـــيـــص الــ
تبني  فالمقاومة  الصحيح،  السياسي 
على معادلة جــديــدة، عــدم الخلط بين 
ــار أو الـــحـــرب الــنــظــامــيــة  حــــرب الأنـــصـ
والحرب السرية، حيث يكون السياسي 
أمـــراً مــركــزيــا ولــكــن فــي عــمــل المــقــاومــة 
الــقــتــالــي غــيــر مــركــزي.  يــكــون التكتيك 
ــة بشكل  ــاومـ ــقـ ولـــهـــذا تــنــظــيــم فــعــل المـ
يـــرفـــع مـــســـتـــوى بـــداهـــتـــهـــم وقـــدرتـــهـــم 
الــقــرارات في حالة عملهم  على اتخاذ 
المؤكد  ومــن  القيادة،  بمعزل عن مركز 
أن على هؤلاء القادة أن يهتدوا بالخط 
ــعــــام وبــتــوجــيــهــات  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
المركز السياسية، وأن يعودوا في أمور 
الــتــكــتــيــك إلـــى الــقــيــادة، والأهــــم العمل 
تحت لواء جبهة المقاومة الفلسطينية 
الــتــي هــي ليست طــرفــا فــي السجالات 
التمثيلية؛  أو  والــســلــطــويــة  الــداخــلــيــة 
والمـــتـــســـلـــحـــة بــــــروح الــتــضــحــيــة الــتــي 
تكلفة  أقــل  فهي  عالية  ستكون  مهما 
الحقوق. جبهة تزج بالكل  من ضياع 
ــراع،  ــ ــــصـ ــي عـــمـــلـــيـــة الـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
يــكــون فيها الــتــنــاقــض الــرئــيــســي ضد 
الاحــــتــــال، وتــعــمــل عــلــى اســتــنــهــاض 
ــيـــة  ــنـ ــــي وتـــعـــبـــئـــة الـــــــــــروح الـــوطـ ــوعــ ــ الــ
عناصر  وتفعيل  الــطــاقــات  واستثمار 
القوة الكامنة، عبر المقاومة والاشتباك 
والــفــردي  المنظم  الأرض  على  اليومي 
والجماعي لجعل ثمن الاحتلال مكلفاً 
مــســاحــة أرض فلسطين  كــامــل  وعــلــى 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، لــــذلــــك فــفــلــســطــن كــلــهــا 
مساحة للصراع والمقاومة والاشتباك 
ــــال، مــفــتــوحــة لــتــشــكــيــات  ــتـ ــ مــــع الاحـ
وقوى المقاومة كافة ولكل فعل مقاوم 

بهدف كنس الاحتلال.
ــامـــن كــــاهــــانــــا، نــجــل  ــيـ ــنـ ــا بـ ــهــ ــســ *أســ
الـــحـــاخـــام مــائــيــر كـــاهـــانـــا بــعــد مقتل 
والــده عام 1990 في نيويورك، والتي 

كان ينتمي لها بن غفير

دولة الميليشيات ولدت في دير ياسين

البلاد

الذاكرة التي نبشتها حوارة وبورين 
ــا، إلـــى  ــرهــ ــيــ وعــــصــــيــــرة الـــقـــبـــلـــيـــة وغــ
إحــــراق عــائــلــة دوابـــشـــة ومــحــمــد أبــو 
خضير والمــســجــد الأقــصــى ومــجــزرة 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، وغـــيـــرهـــا، قبل 

النكبة وبعدها.

دولة المحرقة

عندما تصل نشوة الحرق والحريق 
ــة إلـــــــى هـــــــذه الــــــدرجــــــة مــن  ــ ــرقـ ــ ــحـ ــ والمـ
التباهي تكون الكارثة، يصبح لزاماً 
عــلــى المــهــتــمــن بــالــتــحــلــيــل الــنــفــســي 
لــســر الإعـــجـــاب بـــارتـــكـــاب الــجــريــمــة، 
حـــن يــعــبّــر أحــــد هـــــؤلاء المــعــتــوهــن 
ــوارة مغلقة  عــن الــصــورة بالقول »حـ
أراه.  أن  أريــــــد  ــا  مــ هـــــذا  ــة،  ــروقــ ــحــ ومــ
وهكذا فقط سنحقق الردع«. ويصف 
ـــهـــا 

ّ
ــدة«، وأن ــيــ ــجــ »الــ ـــ حـــــرق الـــقـــريـــة بــ

ــــاب«.  ــــجـ ــن الإعـ تــســتــحــق »الـــكـــثـــيـــر مــ
وتكثر التساؤلات حول هذا السلوك 
هــــل هــــو مــــن فـــعـــل مـــجـــانـــن جــنــونــا 
ــا؟ وصــــلــــت بـــأحـــد  ــيــ ــمــ ــا رســ ــومــ ــدعــ مــ
الكيان إلى المطالبة  المحتجين داخــل 
الجنون  مــن  إسرائيل  دولــة  بتحرير 
ومـــــن المــــجــــانــــن. مــــمــــارســــات ذهــبــت 
ــر، عــن  ــيــ ــــى مــــداهــــا الأخــ بـــالأســـئـــلـــة إلـ
العصر،  هذا  في  الصهيونية  ماهيّة 
أكثر تطرفاً وعنصرية  هل أصبحت 
وعنجهية وجذرية! أم أنها في الأصل 
هي كذلك، هل آن الأوان للتعبير عن 
من  بـــوضـــوح،  حقيقتها  حقيقتها؟ 
أنها جرعة  أم  زائــفــة؟  أقنعة  دون أي 
إضـــافـــيـــة لــحــمــايــة الـــــــذات أو آلـــيـــات 

دفاعية غريزية عن الوجود في وقت 
يــتــعــاظــم فــيــه الــقــلــق الــــوجــــودي. هي 

أسئلة تطرح مصير الدولة المحرقة.

روح النكبة

ــد فـــعـــل  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــا تـ ــمــ ــلــ ـــك أنـــــــــه كــ ــ لا شــ
ــزداد فيه  ــ المــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــال، يـ
الــذي  الـــوجـــودي،  الصهيوني  الــقــلــق 
هــو نــقــطــة الــضــعــف فــي حــلــقــة الــقــوة 
لـــديـــه، وبـــالـــقـــدر الــــذي يــتــصــرف فيه 
ــدة أنــــه مـــشـــروع »جـــــذري«  ــاعـ عــلــى قـ
ونـــهـــائـــي ولـــكـــن بــالــقــنــاعــة الــعــمــيــقــة 
بالكامل  محسوماً  مشروعاً  يعد  لــم 
وفـــي منطقة قــلــقــة ومــتــفــجّــرة. جــرت 
ــيــــة  ــيــــقــــة، ديــــمــــوغــــرافــ تـــــــحـــــــوّلات عــــمــ
ــت تـــحـــدث داخــــل  ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة، راحــ
منتصف  منذ  الصهيوني  المجتمع 
ــقــــت حــمــلــة  ــلــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات. وانــــطــ
أيـــديـــولـــوجـــيـــة واســــعــــة مــبــنــيــة عــلــى 
أن يحيي قيم  الـــوجـــودي«.  »الــخــطــر 
الــصــهــيــونــيــة ويــعــيــد تــربــيــة الــجــيــل 
الــفــتــي بــــروح الــنــكــبــة وإعـــــادة إنــتــاج 
ثقافة الاقــتــاع، كما جــرى فــي حرب 
عام 1948؛ حرق البيوت والمحاصيل 
ــقــــرى وتــدمــيــر  ــدم الــ ــ والمـــمـــتـــلـــكـــات، هـ
ــــخــــذت 

ّ
ــانـــي بــحــجــج واهــــيــــة. وات ــبـ المـ

هــــذه الــحــمــلــة أبـــعـــاداً جـــديـــدة، الأمـــر 
الـــذي دفــع البعض إلــى الــحــديــث عن 
تــحــوّل فــي الــصــراع، وأن »إســرائــيــل« 
صـــــارت تــشــهــد، مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
ولادة صــهــيــونــيــة جـــديـــدة واحــتــال 
اللذين  معاً  والــقــمــع  الضحية  مــوقــع 
يتحوّلان إلى مبرر للوجود. والعودة 

إلى مزيد من الصهيونية أي منابع 
التي  والأســــس  نفسها  الصهيونية 

قامت عليها.

»إسرائيل« الثالثة

ــم وثـــــائـــــقـــــي »ولـــــــــــد فـــي  ــلــ ــيــ ــن فــ ــ ــمـ ــ ضـ
ــــن« حـــيـــث أخــــــذ الـــجـــنـــود  ــاسـ ــ ديــــــر يـ
الفلسطينيين،  القتلى  الإسرائيليون 
ــة واحــــــــــدة، ثــم  ــــي كــــومــ ــم فـ ــوهـ ــلـ ــعـ وجـ
أحــرقــوهــم وبــــدت الــرائــحــة الــكــريــهــة! 
ــــك ضـــمـــن اعــــتــــرافــــات بــعــض  ــاء ذلــ ــ جــ
مــن شــاركــوا فــي مــذبــحــة ديـــر ياسين 

عــلــى يــد عــصــابــات إيــتــســيــل وليحي 
ــانــــاه، والـــبـــلـــمـــاخ وشـــتـــيـــرن،  ــهــــاغــ والــ
ــا المـــذبـــحـــة 110  ــايـ ــدد ضـــحـ ــ ــلــــغ عــ وبــ
فــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم نــســاء وأطــفــال 
التي  الأولـــى  إنها إسرائيل  وشــيــوخ. 
ــاســــن ومــــــن روح  ــــي ديــــــر يــ ولـــــــدت فـ
الــعــصــابــات  حــــرب عــــام 1948. حــــرب 
إسرائيل  إن  بل  الكيان،  أنشأت  التي 
الأولى على يد الصهيونية العمالية 
الــدمــويــة فـــي خــوضــهــا الـــحـــروب من 
ولحل  الــكــيــان،  لتثبيت  الأرض  أجـــل 
عــقــدة الـــوجـــود بــمــزيــد مــن الـــعـــدوان، 
لكن »إسرائيل« الثانية: التي أعادها 
الــيــمــن الــلــيــكــودي تــحــديــداً إلـــى نهج 
يعني  يــهــوديــة،  دولـــة  جوبتينسكي، 
ــة مـــــن أرض  ــيــ ــربــ ــعــ ــنــــس الــــــــــروح الــ كــ
ــالــــي لأزمـــــة  ــثــ »إســــــرائــــــيــــــل«، كــــحــــل مــ
ــــود. لـــقـــد أفـــضـــى الـــتـــحـــول إلـــى  ــــوجـ الـ
»إســــرائــــيــــل« الـــثـــالـــثـــة: الــصــهــيــونــيــة 
الدينية  الــســلــطــة  الــديــنــيــة/الــقــومــيــة، 
العنصرية، دولــة تسير عكس اتجاه 
التاريخ. دعاة حسم الصراع...  حركة 
ــــرب الـــعـــصـــابـــات  ــــحـ ــــف؟ بـ ــيـ ــ ــــن كـ ــكـ ــ ولـ

الجديدة/القديمة.

درس »ألتلنا«

ــام الــــــدولــــــة، اخـــتـــلـــف الأمــــــر،  ــيــ بـــعـــد قــ
ــتـــســـل«  ــر »أيـ ــنـــاصـ ــــض عـ وعــــنــــدمــــا رفــ
تسليم السلاح الذي على متن السفينة 
»ألتلنا« إلى الجيش، جرت مفاوضات 
القدس  منطقة  فــي  الأســلــحــة  لتسليم 
»إيــتــســل« تتمتع بنفوذ  كــانــت  حــيــث 
ــع، لــكــن بـــن غـــوريـــون اعــتــبــر هــذا  ــ واسـ
العصيان  مــن  نــوعــا  والمطلب  التوجه 
ــر الحكومة  ــ ــر الـــدولـــة وأوامـ عــلــى أوامــ
ــى تــأكــيــد وحـــــدة الـــقـــوات  الــســاعــيــة إلــ
واحد  في جسم عسكري  الإسرائيلية 
تحت قيادة واحدة. وأصدر أوامره في 
حينه، بقصفها. وخلال تبادل لإطلاق 
عنصراً   16 قتل  الطرفين  بــن  النيران 
من »إيتسل« و3 من الجيش. »الدرس« 
أنـــه إيـــــذان بــانــتــهــاء زمـــن الــعــصــابــات 
المسلحة وبداية زمن المؤسسة-الدولة-

الجيش.
بالمناسبة، ففي ذكرى »ألتلنا« اعتبر 
نتانياهو أن قرار بن غوريون بقصف 
 
ً
الــســفــيــنــة »مــتــســرع وخـــاطـــئ« مــعــلــا
الإسرائيلية  الحكومة  ثقة  بعدم  ذلــك 
الـــنـــاشـــئـــة فــــي حــيــنــه بــصــاحــيــاتــهــا، 
ــع الــتــشــكــك وعــــدم الــثــقــة. وهـــذا  ــدافـ وبـ
الــكــام اعــتــبــر بــدايــة مــســا بالمسلمات 
»ألتلنا«  على  والانــقــاب  الصهيونية 

ملف  |  طلائع جيل التحرير

موسى السادة

ــيـــودور هـــرتـــزل عـــنـــوان »دولـــــة الـــيـــهـــود« لكتابه  اتــخــذ ثـ
النسخة  عنوان  وهــو  الصهيوني،  للمشروع  التنظيري 
الألمانية، إلا أن عنوان ترجمة الكتاب للعبرية والإنكليزية 
والــعــربــيــة تــحــول إلـــى »الـــدولـــة الــيــهــوديــة«. ومـــن الناحية 
من  كثير  عليه  كبير، وعطف  هنا  الــفــرق  فــإن  النظرية، 
للصهيوني  الحقيقي  التصور  ماهية  حــول  الــتــأويــات 
الــنــمــســاوي. خــصــوصــا أنـــه وعــنــد الــحــديــث عــن هــرتــزل 
فهو  لكتاباته،  مفتوحاً  باباً  والتأويل  الاختلاط  يمسي 
فــوضــوي ومــتــنــاقــض وانـــتـــهـــازي، كــأغــلــب المتمترسين 
خلف الهويات الطائفية، فهرتزل كان مستعداً أن يكتب 
الشيء ونقيضه، أن يكتب أو يفعل أي شيء، المهم غاية 

واحدة: »دولة لليهود«.
من الممكن الادعاء أن هذا الاختلاف في ترجمة العنوان 
في  الجوهري  الشقاق  مشهد  صــورة  يعكس  وتأويله، 
كيان العدو على طول تاريخه والــذي وصل إلى أقصى 
اليهود  يمتلك  اليهود هــي دولــة  فــدولــة  الــيــوم.  مواصيله 
فيها القوة السياسية القاهرة في نظام تحكمه العقلانية 
السياسية ونمط من أنماط العلمانية، والركيزة الأساس 
الــكــيــان والمــؤســســات السياسية  الــحــفــاظ على هــذا  هنا 
مــهــمــا كــانــت الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة، بــمــا هـــو أشــبــه بحكم 
وجنوب  وأستراليا  وكــنــدا  أميركا  لمستعمرات  البيض 
تتبنى  ــة  دول فهي  اليهودية،  الــدولــة  أمّــا  سابقاً.  أفريقيا 
الــيــهــوديــة كــهــويــة وتــشــريــعــات تتجسد فــي كــل أركـــان 
السيطرة  بــأهــمــيــة  وبــمــا يتصل  الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، 
الأهمية  بــمــا يشمل  الــيــهــوديــتــن  والأرض  الــكــيــان  عــلــى 
الدينية لمدن الخليل وطبريا وصفد والقدس على طول 
ل هذا التناقض العماد الأساس 

ّ
جغرافيا فلسطين. يشك

بل  المــصــطــنــع،  للكيان  المــتــنــوعــة  الــتــنــاقــضــات  لمصفوفة 
المكتسبة  القوة  لفظ اصطناعه هي  ينطوي على  ما  إن 
من الغرب بالإضافة إلى ذكاء وإبداع النخبة السياسية 
التاريخية للكيان في صنع صمغ توفيقي يجمع حزمة 

التناقضات هذه.
اختلاف  استيعاب  فــي  المــســألــة  هــذه  فهم  أهمية  تكمن 
بــن مــن يرى  الــضــفــة،  مــع  الصهاينة  عــاقــة مجتمعات 
في الضفة قيمة دينية لا تتجزأ عن الصهيونية )يهودا 
والسامرة(، وبين من يراها من ناحية أمنية لحماية عمق 
ناحية  مــن  أو  العملياتية  الــنــاحــيــة  مــن  الاحــتــال ســـواء 
الــعــاقــة مــع الــغــرب والـــصـــورة الــعــالمــيــة لــلــكــيــان، وأيــضــا 
البتة ويعيش في ما يسمى صهيونياً  له  من لا علاقة 
ــة تــل أبــيــب«. ويــضــاف إلــى ذلـــك، أكثر  بالفقاعة أو »دولـ

العلاقات استفزازاً وهي العلاقة الأخلاقية، أي الصهاينة 
مستعمِرين  كونهم  فــي  أخلاقية  أزمــة  يعيشون  الــذيــن 
استمرار  ضــد  أنــه  تبريرياً  أخلاقياً  نظاماً  فيصنعون 
الــســام وأن يكمل عيشه في  »احــتــال« الضفة ويــريــد 

أرض غير محتلة في العمق الفلسطيني.
كالنقيض  أنفسهم  يعرّفون  الصهاينة  أن  هنا  النقطة 
للآخر، بمعنى أن الذي يستوطن في حيفا يرى نفسه 
يــســمــو أخـــاقـــيـــا عــلــى هـــــؤلاء الــهــمــج المــتــديــنــن الــذيــن 
الضفة.  استيطان  مشاريع  فــي  ويعملون  يستوطنون 
وهؤلاء، بدورهم، يرون أنفسهم الأكثر التزاماً باليهودية 
كما  العلمانيين.  هــؤلاء  قبالة  وفكرة  ديناً  والصهيونية 
نظر بن غوريون تاريخياً، فإن مؤسسة الجيش تعمل 
ــل بــن الــفــئــتــن، وأيــضــا ادعــــاء التحكم 

ّ
هــنــا كحكم تــســل

بمدى همجية المستوطنين في الضفة، مع وضع مسافة 
الحكم هذا  دور  وبينهم.  بينه  و»احــتــرافــيــة«  »أخــاقــيــة« 
الــتــواطــؤ والمجاهرة  يترهل يــومــا بعد يـــوم، ولــذلــك نــرى 
بالتعاون بين المستوطنين والجيش في الضفة، وأحياناً 
والأهــم  للجيش،  المستوطنين  وضــرب  بينهم  الاشتباك 
منظومتهم  تهتز  الــذيــن  أنفسهم  الــجــنــود  بــن  الــشــقــاق 
الــصــهــيــونــيــة( بــن من  القيمية والأخــاقــيــة )بــالمــعــايــيــر 
ودور  العسكري  والانضباط  بالعقلانية  التمسك  يريد 
المؤسسة العسكرية، وبين الجنود الذين يتمردون على 
هذه الحالة لدوافع مختلفة. كل هذا اليوم، وفي ظل حكومة 
ليست مجرد يمينية بل صهيونية دينية، والأدهى أنها 
تعمل على تغيير البنية القانونية للكيان السياسي لدولة 
الضفة فيها مركزية  أهمية  ليكون دولة يهودية  اليهود 

وقوانينها تزعج ترف العلمانيين الصهاينة.
وهنا  الكيان،  على  جــداً  التناقض حقيقي وخطير  هــذا 
المــســألــة ليست مــن الــتــهــويــل والمــبــالــغــة، بــل تستند إلــى 
غياب  في  تكمن  هنا  والخطورة  موضوعية.  منطلقات 
ــقــرنــن،  ــيـــال؛ المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، مــنــذ قـــرابـــة ال الـــخـ
واللعب  الخيال  في  الإبداعية  القدرة  على  قائم  مشروعٌ 
الواقع.  الخيال على أرض  بالخيال وأخيراً تجسيد هذا 
الحلول والمغامرة في  الإبـــداع وابتكار  الــقــدرة في  وهــذه 
والتاريخيين  البارزين  الــقــادة  سمات  من  هي  تطبيقها 
للعدو. أمّا اليوم، وبما يمكن رؤيته كصيرورة خلدونية، 
فكيان العدو يصطدم بالجدار، فلا شخصيات ورموز 
على  فيه  تخشى  صهيونياً  جماعياً  حساً  تمتلك  فيه 
كــل المــشــروع، وتـــدأب على العمل مــن أجــلــه. ومــن ناحية 
يمكنك  لا  ومــا  فلا حلول مطروحة،  ومتخيلة  تنظيرية 
تخيله لا يمكنك تجسيده على الأرض. هذه الأزمة هي ما 
- أحد ساسة 

ً
يحاول الأميركيون حلها، فيعترض -مثلا

الإســرائــيــلــيــن عــلــى الــتــدخــل الـــزائـــد للسفير الأمــيــركــي 
»أنــا على يقين أن  السفير:  الداخلية، ليرد  السياسة  في 
الإسرائيليين أنفسهم يحتاجون لتدخلي«. وبالعود إلى 
الــضــفــة، تــرى مــمــارســة الصهاينة تــقــوم على فــكــرة أن 
الجيل الجديد في الضفة لم يعاصر الانتفاضتين وعليه 
لم يتعلم الألم فعلينا أن نؤلمهم ليرتدعوا. هذه الفكرة هي 
إحدى دلائل الكسل الإبداعي الصهيوني ومجرد نسخ 
ممارسات تاريخية لفترات وظروف مختلفة على اليوم. 
فمجرد ما تقوم به جميع مجتمعات العدو هو الاعتماد 
الــذي صنعه من  التاريخي  الــقــوة  والاتــكــاء على فائض 

سبقوهم وهو فائض يتم استهلاكه.
هذا ما يصلنا بمسؤوليتنا نحن، فالتناقضات الداخلية 
ــعـــدو مــدة  لــلــصــهــايــنــة لــيــســت مــــجــــردة، أو أن لــكــيــان الـ
صلاحية كالمعلبات وتنتهي مع الوقت. لا، نحن الفاعل 
الرئيس لهذه  المقاومة هي المحرك  الرئيس في كل هــذا، 
التناقضات ومن دون المقاومة تنتفي أهميتها التاريخية. 
ومن المفارقات التاريخية التي ترقى لشيء من التدخل 
الغيبي، أن المقاومة اليوم في الضفة هي من ناحية العتاد 
في أضعف الحالات تاريخياً، إلا أن الأثر التاريخي لهذه 
الــطــلــقــات الــنــاريــة وحـــد الــســكــن وعــجــات الـــدهـــس، في 
هذه المرحلة، لا مثيل له. إنّ ما يقوم به المقاومون، وهم 
مجموعة شباب مسلحين، أمر ذو قيمة استراتيجية في 
الأهــم  أنها  المحاججة  الممكن  مــن  الفلسطيني  النضال 
بالمطلق، فلقتل المستعمرين والغزاة اليوم الدور الأساس 
العدو  مجتمع  خــطــاب  ورغـــم  تناقضاتهم.  إشــعــال  فــي 
الــحــرب الأهلية بــن بعضهم البعض، فــإن الأمـــر لا  عــن 
أساس له، بل وهمٌ؛ هم يظنون أنهم شعب وأمة حقيقية 
وليسوا طارئين، فالحروب الأهلية من سمات الأمم التي 
تعيش على أرضها أو أتمّت إبادة السكان الأصليين، أمّا 
لن  والشقاق  بعضهم،  يقتلوا  أن  مــن  أكسل  الصهاينة 

د إلا الرحيل.
ّ
يول

نا في مرحلة مختلفة، 
ّ
أمّا أمر تكرار »إيلام الضفة«، فإن

الشاشات  في  ألمها  على  نتباكى  وحيدة  ليست  الضفة 
في  الفلسطينية  المقاومة  الثانية،  كالانتفاضة  عاجزين 
غــزة تــرى نفسها »ركناً شــديــداً« يــؤوى إليه، والمقاومة 
الاعتماد  الشدائد  فــي  »يمكنكم  تــقــول:  تــزال  لا  العربية 
الاستراتيجي  فــالــســؤال  الــعــدو،  تناقضات  أمّــا  علينا«. 
لبقية  كعرب  تاريخنا  على  سيؤثر  وبما  لنا،  بالنسبة 
وأن  الــصــحــيــح،  بالشكل  استغلالها  كيفية  هــو  الــقــرن، 
ــــدة صــهــيــونــيــة بـــل لــومــا  نــنــقــض فـــي وقــــت لا يـــولـــد وحـ
الله  السؤال المصيري استأمنه  - هذا  البعض  لبعضهم 

عليه عبده الفقير إليه أبو خالد محمد الضيف.

أحمد ضياء دردير

المــســتــوطــنــن  مــيــلــيــشــيــات  إحـــــــراق  وإزاء  أيـــــــام،  قـــبـــل 
للمنازل في قرية حــوارة وجوارها، لم تملك  الصهاينة 
السلطة الفلسطينية، التي لا تصل سلطتها إلى حوارة 
اتفاقية  بحسب  الإسرائيلي  النفوذ  منطقة  في  الواقعة 
لجان  إلــى تشكيل  الفلسطينيين  تــدعــو  أن  إلا  أوســلــو، 
لم يكن هذا مفاجئاً من سلطة أوسلو  حماية شعبية. 
أنها ليست أكثر من  الفرصة لكي تثبت  التي لا تفوّت 
، فــي الوقت 

ً
وكــيــل محلي لــاحــتــال. ولكنه كــان دلــيــا

الشعب  لشبكات حماية  الممنهج  الإضــعــاف  ذاتــه، على 
السلطة  وبــرعــايــة  الــســام  عملية  ظــل  فــي  الفلسطيني 

الوطنية الفلسطينية.
ــتـــال  ــي، أغــلــقــت قـــــوات الاحـ ــاضــ فـــي آب مـــن الـــعـــام المــ
6 مـــؤســـســـات أهــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة بـــدعـــوى ارتــبــاطــهــا 
الشعبية«؛ وفي 2007 قامت سلطة محمود  »الجبهة  بـ
المرتبطة  الأهــلــيــة  المنظمات  مــع  نفسه  بــالــشــيء  عــبــاس 
»حماس« و»الجهاد« — وكان ياسر عرفات قد اتخذ  بـ
عملية  على  رداً   2001 عــام  فــي  عنترياً شبيهاً  ــراراً  قـ
استشهادية نفذتها »حماس«، وإن كنا نعلم أن الكثير 
من قرارات عرفات، الذي كان يحمل »بندقية المقاتل في 
يد وغصن الزيتون في اليد الأخــرى« بقيت حبراً على 
الإسرائيليين  شــركــاءه  ترضي  بطريقة  ذت 

ّ
نف أو  ورق، 

ولا تقطع ما تبقى له من صلة مع شركائه الوطنيين.
ــود الــتــي قــامــت عــلــيــهــا عــمــلــيــة الــســام  ــوعـ كــــان أحــــد الـ

بــالــذات،  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني،  الــشــعــب  تجنيب  هــو 
المــقــاوم؛ وكانت  العمل  مــا تحمّلوه مــن قبل مــن تبعات 
مـــزايـــدات أنـــصـــار الــســلــطــة تــتــهــم الــرافــضــن للتسوية 
السلمية بأنهم يريدون تحميل الناس في الضفة فوق 

ما تحملوا.
أن  تــــدرك  كــانــت  الفلسطينية«  »الـــثـــورة  مــنــظــمــات  لــكــن 
مــســيــرة الــكــفــاح، بــمــا فــي ذلـــك الــكــفــاح المــســلــح، ليست 
الفلسطينية،  الــثــورة  كــانــت  فحسب.  عسكرياً  جناحاً 
الأولـــى عندما تجذرت  الانــتــفــاضــة  فــي مرحلة  بــالــذات 
المقاومة المسلحة مع أشكال أخرى من النشاط الشعبي، 
تدرك ما أدركته من قبل الثورة الكوبية وحزب الفهود 
السود في الولايات المتحدة وغيرهم من التجارب الثورية 
البندقية  وأن  فقط،  بندقية  ليست  الثورة  أن  الناضجة: 
تحتمي بأشكال من الرعاية وتحميها، من تقديم الدعم 
سرهم، إلى دعم عوائل الشهداء، إلى النشاط 

ُ
للسجناء وأ

التعليمي والترفيهي في إطار العمل المقاوم وبالذات مع 
البندقية   إلى توظيف 

ً
أبناء الشهداء والأســرى، وصــولا

المقاومة لحماية الشعب.
أنــه مــن المستحيل  المــقــاومــة  تـــدرك كــل فصائل  وبينما 
العدو الصهيوني ضمان  في صــراع مثل صراعنا مع 
العسكرية، فإن  المــواجــهــات  تــوابــع  الــنــاس  تجنيب عامة 
لحماية  بندقيتها  قد وظفت  الفصائل  هــذه  من  الكثير 
الناس متى استطاعت، من »توازن الرعب« الذي ينتهجه 
الله إلى معادلة »العين بالعين... والــرأس بالرأس«  حزب 
التي أطلقها أحمد سعدات قبل أن يعتقله ياسر عرفات، 

إلى نزول »كتائب القسام« إلى ساحة المعركة في »سيف 
القدس« لتكون الظهير المسلح لانتفاضة الشيخ جراح.

أما التسوية السلمية، وبينما كانت تعد بتجنيب الناس 
الــصــراع، فإنها على العكس قد  في الضفة تبعات هــذا 
التي  التنظيم  أشــكــال  الــنــاس مــن  عــلــى حــرمــان  عملت 
كانت تحميهم من هذه التبعات أو كانت تعاونهم على 

مواجهتها.
خيار الحل »السلمي« — خيار تفكيك النضال المسلح 
بحجة النضال السلمي، ثم وأد النضال السلمي تحت 
أيضاً  كــان  بالوساطة —  إسرائيل  أمــن  تحمي  سلطة 
الفلسطينية  والدعم  الحماية  شبكات  بإضعاف  خياراً 
الانتفاضة  مع  وترعرعت  المقاوم  بالعمل  ارتبطت  التي 
الأولــى. كانت هذه الشبكات بطبيعة الحال بحاجة إلى 
نوع من المواءمة ما بين السرية والعلنية، وإلى نوع من 
بــأن توجد في هذا  الــذي يسمح لها  التواطؤ المجتمعي 
أصبحت سلطة  المــقــابــل،  فــي  العلني.   - الــســري  الحيز 
ولمنع  الــســري،  الجانب  عــن  الغطاء  لكشف  أداة  أوســلــو 
إذ كانت  )بالذات في عهد محمود عباس  التواطؤ  هذا 
الصيغة العرفاتية تقوم على نوع من التواطؤ المحدود مع 
المقاومة وداعميها بالليل، يقابله تواطؤ أمني محسوب 
المقاومة  التشكيلات  تــواجــه  ولــهــذا  بالنهار(.  الــعــدو  مــع 
الــولــيــدة، وتــواجــه »عــريــن الأســـود«، تحدّياً مــزدوجــا، إذ 
تجد نفسها في ظرف يفرض عليها المواجهة الشاملة 
مــع الــعــدو ويــفــرض عليها فــي الــوقــت ذاتــه إعـــداد العدّة 

المجتمعية والتنظيمية من أجل هذه المواجهة الشاملة.

نضال الضفة مسؤولية تاريخية

نحو استغلال تناقضات العدو

عندما أضعفت أوسلو شبكات حماية المجتمع

كلما تصاعد فعل المقاومة ضد 

الاحتلال، يزداد القلق الصهيوني 

الوجودي، الذي هو نقطة الضعف 

في حلقة القوة لديه

السبت  4  آذار  2023  العدد  4864السبت  4  آذار  2023  العدد  4864



أفول »الناشط« 

وصعود المقاوم

تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية 

المــدعــى عليها  المحكمة  هــذه  قــلــم  يــدعــو 
ندى عدنان غملوش والمسافر الى كندا 
إليه  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولة 
رقــم 2023/46  الــدعــوى  أوراق  لإســتــام 
المقامة عليك من أحمد محمود غملوش 
ورفــاقــه بــوكــالــة المــحــامــي شــوقــي شريم 
بـــمـــادة حـــق مــــرور وعــلــيــك إتـــخـــاذ محل 
إقـــامـــة لـــك ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لم 
 بــمــحــام حــيــث يــعــد مكتبه 

ً
تــكــن مــمــثــا

مقاماً مختاراً وإلا جاز إبلاغك الأوراق 
القلم  رئــيــس  بــواســطــة  الجلسة  ومــوعــد 
ضمن  الإعــانــات  لوحة  على  والتعليق 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
علي ضيا 

15 14

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

فخري الصرداوي

فـــي الـــســـيـــاق الــفــلــســطــيــنــي، تـــتـــرواح 
ــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
ــا ضــــــرورة  ــهـ ــة بــــن كـــونـ ــيــ ــانــ والإنــــســ
استراتيجية وبين أن تكون ترفاً فكرياً 
زائــــداً. الــبــحــث الــتــاريــخــي الأرشــيــفــي 
ــــث المـــــيـــــدانـــــي فــــــي المـــنـــاطـــق  ــــحـ ــبـ ــ والـ

في العقود الأخيرة من القرن الماضي، 
النقدية  الــســيــاســيــة  الــنــظــريــة  ســعــت 
إلــــى تــجــنــب الــتــصــنــيــفــات الــصــارمــة 
ــحــــرب والـــــســـــام، بــحــيــث  لمـــفـــاهـــيـــم الــ
لـــم تــعــد الـــحـــرب تـــعـــرف بــأنــهــا نـــزاع 
مسلح بين الجيوش الرسمية للدول 
ــو تـــعـــريـــف يــســتــبــعــد  ــ الـــقـــومـــيـــة، وهــ
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة غــيــر الــحــكــومــيــة، 
ــنـــي  ــتــــحــــريــــر الـــوطـ ــثــــل حـــــركـــــات الــ مــ
والجماعات المسلحة الأخرى. إضافة 
إلــى ذلــك، كانت هناك حاجة لتقديم 
ــقــــدي لمـــفـــاهـــيـــم »الــــســــام«  تــحــلــيــل نــ

والدول »المحبة للسلام«.
في فترة السبعينيات، صاغ ميشيل 
فوكو وجهة نظر نقدية تجاه السلام 
ــدول  ــ الـــلـــيـــبـــرالـــي، ولا ســـيـــمـــا فــــي الــ
بأكبر  تتمتع  كــانــت  الــتــي  الــغــربــيــة، 
قدر من القدرات السياسية والمادية، 
ــفــــاء تــنــاقــضــاتــهــا وصـــراعـــاتـــهـــا  لإخــ
وعلاقات القوة والاضطهاد السائدة 
ــاء وعـــــــد بـــنـــهـــايـــة  ــ ــطـ ــ فـــيـــهـــا تــــحــــت غـ
ليبرالية »سلمية« للتاريخ. بالنسبة 
ــــدول  ــتـــم إنــــشــــاء الــ ــى فــــوكــــو، لــــم يـ ــ إلــ
القهر  خــال  مــن  الليبرالية  القومية 
الــعــســكــري فــحــســب، بــل قــامــوا أيضاً 
في  العدائية  الخصومة  بنية  بنسخ 
المــجــالات  عــلــى  الـــحـــروب، وتطبيقها 
في  وكــذلــك  الــســكــان،  لتنظيم  المدنية 
مـــجـــال تــنــظــيــم الـــعـــاقـــات مـــع الــــدول 
ــر  ــاصــ ــنــ ــعــ ــة الأخـــــــــــــرى، و»الــ ــيــ ــومــ ــقــ الــ
ــــات  الـــغـــريـــبـــة« فــــي المــجــتــمــع فــــي أوقـ
»السلم«. فإذا اعتبر المؤرخ البروسي 
ــــرب  ــــحـ كـــــــــــارل فـــــــــون كـــــاوزفـــــيـــــتـــــز الـ
أخــرى،  بوسائل  للسياسة  استمراراً 
فــقــد اعــتــبــر فـــوكـــو الــســيــاســة حــربــا 

بوسائل أخرى.
هــــــذه الـــنـــظـــريـــة تـــفـــســـر الــــصــــراعــــات 
الثقافية  والــحــروب  والاســتــقــطــابــات 
ــة )بــــالمــــجــــمــــل( داخـــــل  ــيـ ــفـ ــنـ ــعـ ــر الـ ــيــ غــ
المجتمع الغربي. هنا يحل »الناشط« 
مــــكــــان  الـــــــيـــــــســـــــاري  أو  الــــيــــمــــيــــنــــي 
»الجندي«، وهنا يدير الحرب كل من 
»اليمين الجديد« من جهة و»تحالف 
المــضــطــهــديــن« الــتــقــاطــعــي الــيــســاري 
ــــرى. وهــنــا يــحــل مــيــدان  مـــن جــهــة أخـ
الــقــانــون والمــؤســســات والانــتــخــابــات 
والــشــارع والــتــظــاهــرات مــكــان ميدان 
المعركة. داخل هذا السياق الأميركي 
كرسيّاً  الفلسطيني  يجد  والــغــربــي، 
لـــه فـــي هــــذه الـــحـــرب الــثــقــافــيــة على 
ــة لـــلـــفـــئـــات الـــعـــرقـــيـــة  ــلــ ــائــــمــــة طــــويــ قــ
اضطهدها  التي  والجندرية  الإثنية 
إلــى بعض  )بالنسبة  ترامب  دونالد 
 
ّ
فإن البيض،  الأميركيين  الليبراليين 

منذ  بــــدأت  الفلسطينية  المــظــلــومــيــة 
انتخابات عام 2016(.

الغربي،  المجتمع  التطورات في  هذه 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ شــجــعــت الأكـ
على تطبيق مفهوم الحرب الثقافية 
فــلــســطــن، ومــمــا يستتبعه من  عــلــى 
ــلــــف حــقــوقــي  ضـــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل »حــ
تــقــاطــعــي« فــي الــســيــاق المــحــلــي ضد 
 الــقــائــمــن بــالاضــطــهــاد«، وهــذا 

ّ
ــل »كــ

ــدوره عــلــى مــفــهــوم الــحــرب  ــ ــــر بـ
ّ
قـــد أث

ــا  ــربــ فـــــــي فــــلــــســــطــــن، بــــوصــــفــــهــــا حــ
منذ  مــيــدانــيــة مستمرة  اســتــعــمــاريــة 
ــن قــــــرن. هـــنـــا بـــــات الــحــديــث  أكـــثـــر مــ
عــن إســرائــيــل كــأنــهــا دولـــة طبيعية، 
ــــن صـــــراعـــــات اجــتــمــاعــيــة  تـــعـــانـــي مـ
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ لا تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك المـ
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وأســــــــوأ مــــن ذلــــك، 
بــات الــصــراع الــتــحــرري الفلسطيني 
يــعــرف بــأنــه الــصــراع ضــد الأبويّتين 
حوّل  ما  والإسرائيلية،  الفلسطينية 
الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى »طــائــفــة« 
أبوية شقيقة ينبغي مناهضتها إلى 

جانب العشائر الفلسطينية.

سياق اضطهادي فحسب، أم 

سياق استعماري عسكري؟

التي  البراغماتية  التحالفات  أن  مع 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــات الاجـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـــعـــقـــدهـــا الـ
الفلسطينية مع الحركات الهوياتية 
ــد تـــكـــون ذات  ــي الـــــــدول الأخـــــــرى قــ فــ
المقاطعة  فائدة، كما في حالة حركة 
)ومـــــفـــــهـــــوم الــــــحــــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة 
 
ّ
أن الـــحـــركـــة(، إلا  لــــدى  والـــقـــانـــونـــيـــة 

البلاد

والمخيمات  الاحــتــال  تحت  الــواقــعــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يجعل  والــتــجــمــعــات 
الباحث قريباً من صلب القضية. أمّا 
التحليل النظري، أي محاولة تأطير 
)غربي(  نظري  منهج  وفــق  فلسطين 
الباحث  مــن  يتطلب  والــــذي  مــســبــق، 
الــــخــــروج المـــؤقـــت مـــن فــلــســطــيــنــيّــتــه، 
ولبس ثوب عالم الاجتماع - بدعوى 
الباحث  - فهو قد يضع  الموضوعية 
في حالة من الاغتراب، وقد يؤدي به 
معقدة،  نخبوية  لغة  اســتــخــدام  إلــى 
الاغتراب  من  في حالة  قارئيه  تضع 

أيضاً.
القاعدة  هــذه  عن  الوحيد  الاستثناء 
هو التحليل الماركسي، فالذي يجعل 
الــتــحــلــيــل الــطــبــقــي مــمــتــعــا وظــريــفــا، 
وشعبويته،  وشعبيته  انتشاره  هو 
ــة  ــقــ ــبــ ــطــ وعــــــــــــــدم احــــــــتــــــــكــــــــاره مـــــــــن الــ
الأكاديمية، فبإمكانك أن تقرأ سمير 

أمين ومهدي عامل في وقت الصباح، 
ومـــــن ثــــم بـــإمـــكـــانـــك الـــجـــلـــوس وقـــت 
المـــســـاء مـــع الـــجـــدات الــفــلــســطــيــنــيــات 
الطبقية،  والغيبة  النميمة  لممارسة 
فــيــخــبــرنــك كــيــف أن »فـــــان وعــلــتــان 
كــانــوا جــوعــانــن وشــبــعــوا، وصـــاروا 
حالهم  ويشوفوا  ويسوقوا  يلبسوا 
عـــلـــى الــــنــــاس« )تـــرجـــمـــة مــاركــســيــة: 
وتغيّر  لــإنــســان،  الطبقي  الــصــعــود 
ــاج حــــولــــه تـــــــؤدي بــه  ــ ــتـ ــ عــــاقــــات الإنـ
إلـــــى تــقــبــل وتـــبـــنـــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 

المهيمنة(.
بــالــطــبــع، لا ضــيــر عــلــى الــبــاحــث في 
مـــســـعـــاه لمـــراكـــمـــة المــــزيــــد مــــن الــفــهــم 
إلى  الفلسطينية،  للقضية  الــنــظــري 
ــــي الــبــديــهــي  ــــاسـ جـــانـــب الـــفـــهـــم الأسـ
للسياق الاستعماري. الاغتراب يبدأ 
بالأكاديمي  الكاملة  الاستعانة  عند 
الغربي )والتي تشبه عقدة استعانة 

ــربـــي غـــيـــر المـــشـــروطـــة بــالــخــبــيــر  ــعـ الـ
ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــل الـ ــائــ ــســ ــي مــ ــ ــــي فــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
كحلقة  ووضــعــه  التحتية(،  والبنية 
وصل وكسمسار بيننا وبين واقعنا 
المــعــيــش فـــي الــســيــاق الاســتــعــمــاري، 
حينها تزيح المعرفة النظرية الغربية 
الواقع،  في  للقضية  الأساسي  الفهم 
وخاصة في حالة الأكاديميا ما بعد 
التشكيك  تتطلب  والــتــي  الــحــداثــيــة، 
فــي كــل مــا نعرفه مــن مفاهيم، حتى 

في مفهوم الحرب.

تأطير فلسطين داخل الحرب 

الثقافية في الغرب

الفلسطينية  الأكــاديــمــيــا  تستحضر 
ــمـــيـــا الــغــربــيــة،  المـــعـــاصـــرة، والأكـــاديـ
الــفــرنــســي ميشيل  المــفــكــر  نـــصـــوص 
فوكو بشأن الحرب والسلام من أجل 
فلسطين.  في  الحرب  طبيعة  تفسير 

لــلــتــقــاطــعــيــة مــحــدوديــة فـــي الــســيــاق 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، فــــهــــي ســـتـــتـــحـــالـــف 
دائـــمـــا مـــع »الـــنـــاشـــط« المــحــلــي فــقــط، 
ــاوم«.  ــقــ ــن تــتــحــالــف يـــومـــا مـــع »المــ ولــ
ــــك لأن مـــنـــظـــور الــــحــــرب الــثــقــافــيــة  ذلـ
والـــــــــصـــــــــراع ضـــــــد الاضــــــطــــــهــــــاد فـــي 
»مــحــظــور«   بـــ

ً
فــلــســطــن يــأتــي مــثــقــا

ــاصــــــر يــــتــــعــــلــــق بـــحـــق  ــعــــ غـــــــربـــــــي مــــ
مــقــاومــة الاحـــتـــال بــالــوســائــل كــافــة، 
 أن يحتفي 

ً
لــهــذا مــن الــبــديــهــي مــثــا

»الــحــلــفــاء« الــتــقــاطــعــيــون الــغــربــيــون 
بينما  الكرديات،  حات 

ّ
المسل بصورة 

يجزعون في الوقت ذاته من تسمية 
مــؤســســة أهــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة بــاســم 
المـــغـــربـــي،  الـــشـــهـــيـــدة دلال  ــاوِمــــة  ــقــ المــ
وهــــــــم بـــــهـــــذا الأســــــــــــاس لا يـــعـــطـــون 
إلا  الفلسطينية  النسوية  الناشطة 
حــق »الاحــتــجــاج والاســتــنــكــار« ضد 
»الأبــــــويــــــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــن ثــم 
الشكر والعرفان على  يطلبون منها 
هذه المساحة الاحتجاجية الجديدة.

ــنـــظـــور الـــحـــرب  لا يـــمـــكـــن تــطــبــيــق مـ
بـــوســـائـــل  الــــــحــــــرب  أي  ــة،  ــيــ ــافــ ــثــــقــ الــ
ــتـــخـــاب  ــتــــجــــاج والانـ الـــقـــانـــون والاحــ
ــي  ــدنــ ــي المــــجــــتــــمــــع المــ ــ ــة فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ والمــ
وحــمــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
بسبب  وذلــــك  الفلسطيني،  الــســيــاق 
ــتـــمـــراريـــة الــــحــــرب الاســتــعــمــاريــة  اسـ
الــتــقــلــيــديــة والمـــفـــروضـــة فــرضــا على 
الــفــلــســطــيــنــيــن. هــنــا يــصــبــح نــقــاش 
»جدوى السلاح« من عدمه غير مهمّ، 
الــقــســريــة للحرب  الــطــبــيــعــة  ذلـــك لأن 
ــــودة  ــعـ ــ الاســــتــــعــــمــــاريــــة ســـتـــجـــعـــل الـ
السلاح حتمية، وهذا  إلــى  المستمرة 
المــقــاوم في  العمل  مــا يفسر تصاعد 

الضفة.
في سنوات الحرب الثقافية الغربية، 
ر جيل »الزاي« الفلسطيني الشاب 

ّ
تأث

فــي مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة والـــداخـــل، 
ــارات الـــتـــحـــرريـــة الــتــقــاطــعــيــة  ــيـ ــتـ ــالـ بـ
لــاضــطــهــاد، وخــاصــة مع  المناهضة 
التواصل الاجتماعي  شيوع وسائل 
والمنصات الصحفية الرقمية، وسواد 
ــر الــنــظــريــة الــغــربــيــة فـــي كليات  الأطــ
ذاكــرة  وابتعاد  الاجتماعية،  العلوم 
هــذا الجيل عن أحــداث الانتفاضتين 
ــة وغــــــــزو الــــعــــراق  ــيــ ــانــ ــثــ الأولــــــــــى والــ
وأيـــضـــا   ،2006 ــام  ــ عـ وحــــــرب صـــيـــف 
تــأثــرهــم بــالــشــق المــديــنــي الــلــيــبــرالــي 
مـــن الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ عــام 
تمكّنوا،  منهم  الكثير  أن  إلا   ،2019
هبّة  في  الحرب  على  شهدوا  بعدما 
رمضان عــام 2021، ومــا جــاء بعدها 
مــن عــمــل مــقــاوم فــي جــنــن ونابلس 
ــيـــرتـــن، مـــن رؤيـــة  فـــي الــســنــتــن الأخـ
أكثر  واضــحــة،  كمستعمرة  إسرائيل 
ب ترف التفكيك ما 

ّ
عرياً من أن تتطل

بعد الحداثي.
ــدلًا مــــن اســتــحــضــار  ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، بــ
استحضر  ســوف  الأجــنــبــي،  الخبير 
ــرة مــــن أجـــل  ــ ــــذه المــ المـــثـــقـــف الــــفــــاح هـ
ــــرب فــي  ــحـ ــ ــن طـــبـــيـــعـــة الـ ــ الــــحــــديــــث عـ
ــول الــــشــــهــــيــــد بـــاســـل  ــ ــقـ ــ فــــلــــســــطــــن. يـ
الأعرج: »العدوّ فقد القدرة على إنتاج 
الأبطال في عصر ما بعد الحداثة أو 
الحداثة السائلة… وطبعاً تعلم أننا 
نحن الفلسطينيين نعيش خارج هذا 
الـــزمـــان، نــحــن فــي زمـــان اســتــعــمــاري 
حولنا  ويـــــدور  خـــالـــص،  فلسطيني 
عــالــم مـــا بــعــد اســتــعــمــاري ومـــا بعد 
حــداثــي، لــذلــك مــا زلــنــا قــادريــن على 

إنتاج سرديات ]البطولة[«.

التحالفات البراغماتية التي تعقدها 

الحركات الاجتماعية الفلسطينية 

مع الحركات الهوياتية في الدول 

 
ّ

الأخرى قد تكون ذات فائدة، إلا أن

للتقاطعية محدودية في السياق 

الفلسطيني

ست سنوات 

على 

استشهاد 

»المثقف 

المشتبك« 

باسل الأعرج 

)27 كانون 

الثاني 1984 - 

6 آذار 2017(

ملف  |  طلائع جيل التحرير

 مواد أخرى 

على الموقع

كلمات متقاطعة

1- معركة تاريخية وقعت في فلسطين بين المسلمين والبيزنطيين – اسم موصول 
– 2- مدينة جزائرية – 3- مصيبة – دولــة عربية – 4- بــرد – حقائب سفر – كسر 
عنقه – 5- منارات فيها مجموعة مصابيح تعلق في السقف – للمساحة – 6- وكالة 
أنباء – مسرحية لدريد لحام – 7- من الأشجار – يُستعمل في بعض الأطعمة – 8- 
عصفور الدوري بالأجنبية – للنداء – 9- مدينة فرنسية – الطحين – 10- حفر البئر 

– تنظيم سياسي في دولة – يبذر الأرض

أفقيا

1- معركة بحرية وقعت في مصر بين نلسون الإنكليزي ونابليون بونابرت – خداع 
– 2- شاعر أمــوي – قلق ناتج عن اضطراب نفسي – 3- إبن – ذكــور من البقر – 4- 
والدة – بلدة لبنانية في قضاء عاليه – 5- فيلم لأم كلثوم – نهر فرنسي – 6- مدينة 
أوكرانية – قلب الثمرة – 7- مدينة فرنسية – زقزقة العصافير – 8- كلام لا فائدة 
منه – أصحابي – 9- عملية اطلاع السلطة على الصحف قبل نشرها – عملة آسيوية 

– 10- مدينة عراقية – قام عن كرسيه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المستنقعات – 2- جون كيندي – 3- أكــرّر – ر س د – 4- ورم – ما – لهو – 5- كم – جون كيتس 
 – درب – 10- نواكشوط – ها 

ّ
 – 8- أراكيل – 9- يمدحهن

ّ
– 6- سلمون – وبّ – 7- ينال – اب – بغ

أفقيا

 
ّ

1- الأوكسيجين – 2- كرملن – مو – 3- مجرم – مازدا – 4- سور – جول – حكّ – 5- تن – مون – أهش
– 6- نكران – أرنو – 7- قيس – كوبا – 8- عندليب – كد – 9- إد – هتّ – بيره – 10- تيغوسيغلبا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4258شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ابراهيم رمزي

s u d o k u4 2 5 9

1011

4 2 5 9

4259مشاهير

  4259متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

مدينة  -2 –اسم موصول  –مين والبيزنطيين معركة تاريخية وقعت في فلسطين بين المسل -1
منارات فيها  -5 –كسر عنقه  –حقائب سفر  –برد  -4 –دولة عربية  –مصيبة  -3 –جزائرية 

من  -7 –مسرحية لدريد لحام  –وكالة أنباء  -6 –للمساحة  –مجموعة مصابيح تعلق في السقف 
مدينة  -9 –للنداء  –لأجنبية عصفور الدوري با -8 –يسُتعمل في بعض الأطعمة  –الأشجار 
 يبذر الأرض –تنظيم سياسي في دولة  –حفر البئر  -11 –الطحين  –فرنسية 

 عمودياً

شاعر  -2 –خداع  –معركة بحرية وقعت في مصر بين نلسون الإنكليزي ونابليون بونابرت  -1
بنانية في بلدة ل –والدة  -4 –ذكور من البقر  –إبن  -3 –قلق ناتج عن اضطراب نفسي  –أموي 

مدينة  -7 –قلب الثمرة  –مدينة أوكرانية  -6 –نهر فرنسي  –فيلم لأم كلثوم  -5 –قضاء عاليه 
عملية اطلاع السلطة على  -9 –أصحابي  –كلام لا فائدة منه  -8 –زقزقة العصافير  –فرنسية 

 قام عن كرسيه –مدينة عراقية  -11 –عملة آسيوية  –الصحف قبل نشرها 
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 أفقياً
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 .)1826-1743( الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة  لــلــولايــات  الــثــالــث  الــرئــيــس 
مؤسس الحزب الجمهوري 

 ■ 9+6+2+11= معتقلات   ■ باريس  = عاصمتها   4+5+11+8+7
3+10+1= فقدان الحياة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ وفيات ►

زوجته: أرليت أنيس منصور
ــا بـــردويـــل  ــ ــزي زوجــــتــــه دونــ ــ ابــــنــــه: رمــ

وعائلتهما
ــــدى زوجـــــــة اســـبـــيـــرو مــلــك  ــاه: نــ ــتــ ــنــ ابــ

وعائلتهما
يمنى سابا

أشقاؤه: عائلة المرحوم أنطون حداد
معالي الدكتور الياس سابا وعائلته

عائلة المرحوم فوزي سابا
شقيقاته: عائلة المرحومة ناديا أرملة 

المرحوم جبرائيل رفقة
عائلة المرحومة ساميا أرملة المرحوم 

صوايا صوايا
ــعــــد رحــــال  ــنـــى أرمــــلــــة المـــــرحـــــوم أســ مـ

وأولادها
وعــمــوم عــائــات: ســابــا، منصور، أبو 
حيدر، بــردويــل، ملك، حــداد، الشامي، 
ــة، صــــوايــــا،  ــ ــقـ ــ ــالــــي، رفـ ــغــ ــربــــجــــي، فــ شــ
رحــــال وعــمــوم أهــالــي بــلــدة كفرحاتا 
)الــــــكــــــورة( ومـــــن يــنــتــســب إلـــيـــهـــم فــي 
بمزيد  إليكم  ينعون  والمهجر  الــوطــن 
ــــى فــقــيــدهــم الــغــالــي  مـــن الـــحـــزن والأسـ

المأسوف عليه
المهندس نسيم شكري سابا

السبت والأحــد  الــتــعــازي يومي  تقبل 
قــــاعــــة جــمــعــيــة  ــي  ــ فـ ــاري  ــ ــجــ ــ الــ  5 و   4
شارع  الأميركية،  الجامعة  متخرجي 
الــحــمــراء الـــورديـــة، بــيــروت ابــتــداءً من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

ولغاية الخامسة مساءً.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

معرضقضية

»شاهد« يوقف رحلة »الجابرية«
ّ
جهضون مشروع الفتنة السعودي

ُ
ون ي

ّ
الكويتي

أنطلياس ترفع الكتاب عالياً: الثقافة حاجة أيضاً

زكية الديراني

ق، إذ قرّر »شاهد« 
ّ
ما خشيه السعوديون، قد تحق

مسلسل  وقف   mbc شبكة  تحت  المنضوي 
»الجابرية الرحلة 422« بعدما بثّ التطبيق السعودي 
بعد  القرار  جاء  أصل ست.  من  منه  حلقات  ثلاث 
ه بعض المسؤولين الكويتيين والناشطين 

ّ
هجوم شن

المسلسل،  على  ميديا  السوشل  صفحات  على 
»الفتنة«،  نطاق  ضمن  يدخل  ه 

ّ
بأن إياه  واصفين 

على اعتبار أن أحداث العمل مستوحاة من حادثة 
اختطاف الطائرة الكويتية الرحلة 422 التي حصلت 
الجابرية«.  »اختطاف  بعملية  1988وعُرفت  عام 
ــــ 2008(  هم الشهيد عماد مغنية )1962 

ُّ
يومها، ات

إلى  جهة 
ّ
مت كانت  التي  الطائرة  باختطاف  ورفاقه 

وأدّت  تايلند،  في  بانكوك   من مطار 
ً
قادمة الكويت 

إلى أزمة رهائن استمرت 16 يوماً. ورُبطت عملية 
الشهيد مصطفى  اعتقال  بأزمة  الطائرة  اختطاف 
بدر الدين ورفاقه في الكويت بتهمة تفجير السفارة 

الأميركية هناك. 
في هذا السياق، تلفت المعلومات لنا إلى أنّ القائمين 
على »شاهد« كانوا قد تردّدوا قبل عرض »الجابرية 
داخلية  كويتية  قضية  يتناول  لأنه   ،»422 الرحلة 
على  المسلسل   

ّ
حط فجأة  لكن  عقود.  عليها  مرّت 

حملة  أيّ  دون  من  أيام  قبل  السعودي  التطبيق 
العمل )جمع نجوماً  اع 

ّ
إعلانية مرافقة. حاول صن

الزدجالي  إبراهيم  بينهم  من  ولبنانيين  كويتيين 
العجيمي  ومحمد  الحربي  وإبراهيم  أمين  وخالد 
ص من ربط العمل بحادثة 

ّ
وفيصل العميري( التمل

»أحداثه  بأنّ  قائلين  الشهيرة،  الطائرة  اختطاف 
أحداثه  وبعض  حقيقية  قصة  من  مستوحاة 
متخيّلة لأسباب درامية«! مع ذلك، لم يمرّ المسلسل 
بهدوء في الشارع الكويتي. البداية كانت مع إصدار 
وزارة الإعلام الكويتية بياناً لفتت فيه إلى »رفضها 
المجتمع  مكوّنات  من  مكوّن  لأيّ  للتعرّض  القاطع 
الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين«. وأوضحت 

المعنية  الجهات  في  المسؤولين  مع  تواصلت  ها 
ّ
أن

ه 
ّ
بث إيقاف  وضرورة  العمل،  من  »الاستياء  لإبداء 

والمواثيق  الخليجي  بالموقف   
ً
عملا المنصة  على 

لوّحت  ها 
ّ
إن حتى  الخصوص«.  هذا  في  المشتركة 

الكويتي  العمل  طاقم  تجاه  القانونية  »الإجراءات  بـ 
المشارك في المسلسل«. 

ذو  العمل  أن  على  الكويتيون  أجمع  المقابل،  في 
التاريخ«،  تزوير  يعمل على  مَقيتة،  »رائحة طائفية 
بحسب بعض المغرّدين، فيما رأى آخرون أنّ النص 
الإبهار  على  الإخراج  راهن  بينما  ركيكاً،  جاء 
أن رفض  إلى  لنا  المعلومات  البصري فقط. وتلفت 
جاء   »422 الرحلة  »الجابرية  لـ الكويتي  الشارع 
كويتية  شخصيات  ظهور  أولها  عدة،  لأسباب 
الأحمد  جابر  الراحل  رأسها  وعلى  سياسية 
ع 

ّ
الصباح )1926 ــــ 2006(، مع العلم أنّ المسلسل لم

العمل  تناول  جانب  إلى  الكويتيين،  ام 
ّ
الحك صورة 

مرحلة حرب الخليج التي لا يريد أحد استعادتها. 
وأجمعت التغريدات على أنّ الكويتيين لا يحتاجون 
ر تلك الحادثة بإنتاج سعودي محض ذي 

ّ
إلى تذك

ها الفتنة والتحريض.
ّ
أهداف مشبوهة ليس أقل

نادين كنعان

م »الحركة الثقافية ــ 
ّ
بعد انقطاع ثلاث سنوات، تنظ

أنطلياس« الدورة الخامسة والأربعين من »المهرجان 
اللبناني للكتاب« في مقرّها في »دير مار الياس«. 
المعيشية والمالية  بلد ينوء تحت ثقل الأزمات  في 
إلى  بالنسبة  رفاهية  الثقافة  باتت  والاجتماعية، 
كثيرين. غير أنّ للقائمين على الحدث الذي انطلق 
)مارس(  آذار   12 لغاية  ويستمرّ  الجمعة  أمس 
الثقافي  الواقع  أنّ  المؤكد  »من  آخر.  رأياً  الحالي 
 عن الواقع، فهو الأكثر تضرّراً منذ 

ً
ليس منفصلا

كورونا واستفحال الأزمة الاقتصادية. الناشرون 
يعانون والأنشطة التي تقيمها »الحركة الثقافية« 
وهو  سابقاً،  عهدناه  الذي  الإقبال  تلقى  تعد  لم 
مواقع  عبر  أيضاً   

ً
مباشرة نقلها  إلى  دفعنا  ما 

أبي  نايلة  للحركة  العامة  الأمينة  تقول  الإنترنت«، 
لا  الصعوبات  »رغم  وتضيف:  »الأخبار«.  لـ  نادر 
والقضاء على  ر 

ّ
التفك فينا فعل  أن نميت  يمكننا 

نحو  الجامحة  الرغبة  هذه  وكبت  الحرية،  أنفاس 
ما  في  ر 

ّ
والتفك معه،  والتفاعل  الآخر  فكر  لقاء 

يؤلمنا ويوجعنا ويحبط عزيمتنا وما نتخبّط فيه 
من أمواج عاتية«، 

الإحباط  إلى  يدعو  ما   
ّ

كل من  »بالرغم  وتتابع: 
للقاء  مساحة  لنجد  نعمل  والانكفاء،  واليأس 
ر 

ّ
والمفك معجبيه  مع  والشاعر  القرّاء  مع  الكاتب 

فكره.  إلى  يسعون  من  مع  والتاريخي  السياسي 
بلد  نا 

ّ
وأن اللبنانيين،  إرادة  لإثبات  هنا  نحن 

الحضارة والكتابة والكلمة والمطبعة. نحن في هذا 
الظرف الصعب، وفي الوقت الذي ينشغل فيه كل 
باتت  التي  اليومية  حاجاته  أبسط  بتأمين  لبناني 
وفكرية  روحية  الحاجة  إنّ  لنقول  مرتجى،  حلماً 
ها 

ّ
أيضاً. علينا أن نلتقي ونتحاور ونتناقش. لعل

تكون فرصة لتبادل هذه الأفكار ومساحة حوارية 
نرجو أن تكون غنية«.

إلى  تلفت   ،2023 دورة  تحمله  الذي  الجديد  وعن 
هما مسألتان أساسيّتان، أوّلهما زاوية »البازار« 

ّ
أن

المشاركة  النشر  دور  معظم  خصصتها  التي 
الثقافية«،  »الحركة  لطلب   

ً
استجابة المعرض  في 

تراوح  أن  الكتب، على  اقتناء  القرّاء على  لتشجيع 
أسعارها بين 10 آلاف ليرة لبنانية والدولار الواحد، 
إلى تخصيص »ساعة شعرية« ضمن  بالإضافة 
البرنامج مع الشعراء ندى الحاج وقزحيا ساسين 
شحاده  وميراي  الدمشقى  وأدهم  ضاهر  ورنيم 
)تقرأ شاعر الكورة عبد الله شحاده(، سيتوالون 
أجواء  ومن  القصائد.  إلقاء  على  يوم  بعد  يوماً 
الواقع السياسي والاجتماعي، يقيم المعرض ندوة 
لبنان«  في   2019 العدالة  »انتفاضة  كتاب  حول 
تديرها  ــ   16:00 س:  ــ  )اليوم  عوّاد  علي  للعميد 
دكاش  سليم  البروفيسور  الأب  مع  رزق(  هدى 
والصحافي صلاح سلام،   عبود  وليد  والإعلامي 
إلى جانب ندوة ) 7 آذار ـــ س: 16:00 ــ يديرها منير 
رئاسية،  »عهود  ديب  كمال  كتاب  عن  سلامة( 
أزمات وحقائق من شارل دباس إلى ميشال عون« 
وأخرى  بقرادوني،  وكريم  قرم  جورج  بمشاركة 
ـــ  عن »المفاهيم الخاطئة وثورة تشرين« )11 آذار 
كمال  كاتبه  بمشاركة  طعمة(  هاشم  حياة  إدارة 
عن  أخرى  تتبعه  عبّود،  ميشال  والأب  بكاسيني 
الممكنة« )س:  »المأزق الاقتصادي والمالي: المخارج 
ضاهر  كريم  مع  بارود(  جورج  يديرها  ــ   16:00
ومنصور بطيش. وبين هذه المواعيد الراهنة، يوجّه 
علوية صبح  اللبنانية  الروائية  إلى  تحية  المعرض 
)السادسة من مساء اليوم( والفنان طلاح تيزاني 
)11 آذار ــ س: 18:00( إدارة بريجيت كسّاب( الذي 
لا  أيضاً،  وكالعادة  قسّيس.  جان  النقيب  يقدّمه 
ينسى المهرجان توجيه تحية إلى المرأة في يومها 
)8 آذار( بعنوان »تحية وفاء« )س: 18:00 ــ تديرها 
نايلة أبي نادر( إلى الراحلة تراز الدويهي حاتم من 

خلال فيلم وثائقي وشهادات.

الأحد  لغاية  للكتاب«:  اللبناني  »المهرجان 
بعد  الثالثة  الساعة  من  ــ   2023 آذار   12
»الحركة  مقرّ  ــ  مساءً  التاسعة  لغاية  الظهر 
الثقافية ــ أنطلياس« )دير مار الياس ــ المتن(. 
الأخوين  »مسرح  في  المراقبة  الأنشطة  تقام 

رحباني«. للاستعلام: 
info@mcaleb.org أو www.mcaleb.org
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الوجه المجهول لبيرم التونسي
نور الدين بالطيب

بــعــد ســتــن عـــامـــا عــلــى رحــيــلــه، مـــا زال الــشــاعــر مــحــمــود بــيــرم 
غادرها  التي  أجــداده  أرض  تونس،  في   )1961_1893( التونسي 
جدّه ليستقر في مصر. أحدث الكتب التي صدرت في تونس عن 
المــصــريــن، كتاب عــن »أحـــرار فــي بلادنا«  العامية  أشهر شــعــراء 
صال الثقافي« ـ وزارة الثقافة( بعنوان فرعي 

ّ
)»المركز الوطني للات

هو »من التراث البيرمي في تونس في ثلاثينيات القرن العشرين«. 
الحسناوي  وقدّمها  قها 

ّ
كناية عن مجموعة قصصية حق العمل 

الذي  التونسي  بيرم  من سيرة   
ً
الــزارعــي، تضيء جانباً مجهولا

كلثوم  وأم  درويـــش  بسيد  وارتــبــاطــه  بأزجاله  اشتهر خصوصاً 
من  التونسية  المرحلة  ت 

ّ
وظل الفنانين،  من  وغيرهم  والقصبجي 

.
ً
حياته مجهولة

بين  المنفى  فــي  عاماً  ثمانية عشر  التونسي  بيرم  محمود  عــاش 

ــفــي إلـــى تــونــس بــســبــب مــواقــفــه من 
ُ
تــونــس وفــرنــســا والـــشـــام. ن

الاستعمار البريطاني في عام 1919، لكنه لم يبق إلا ثمانية أشهر 
ليغادرها إلى فرنسا حيث عاش منفياً عشر سنوات وعــاد إلى 
تونس بين عام 1932 وعام 1938. فترة انتمى فيها إلى مجموعة 
ــي،  »تــحــت الـــســـور« الــتــي كــانــت غــزيــرة الإنـــتـــاج الــصــحــافــي والأدبــ
س فيها تحرير جريدتي »السرور« و»الزمان« وأسّس جريدة 

ّ
ترأ

»الشباب« التي منعتها الإدارة الفرنسية.
ــراث بــيــرم الــتــونــســي، أن  يـــرى حــســنــاوي الـــزارعـــي، الــبــاحــث فــي تـ
وصول بيرم إلى تونس تزامن مع حركة تجديد أدبي وصحافي 
الماضي: »لقد تزامنت فترة  القرن  شهدتها تونس في ثلاثينيات 
إقامة بيرم في تونس في بداية الثلاثينيات مع ظهور أول حركة 
بقدومه«.  تدعيم  أيّما  تدعّمت  المعالم،  تونسية واضحة  قصصية 
بـــ 32 قصة  القصصي فــي تونس  إنــتــاج بيرم  الــزارعــي  يحصي 
تـــــوزّع نــشــرهــا بـــن ثــــاث صــحــف هـــي »الــــزمــــان« و»الــــســــردوك« 

و»الشباب«. كانت أول قصّة منشورة له بعنوان »رسالة الغفران« 
شرت في 

ُ
»رسالة الغفران« التي كتبها المعري، وقد ن وهي محاكاة لـ

جريدة »الزمان« سنة 1933.
يــقــدّم الــبــاحــث بعض المــاحــظــات حــول أســلــوب بــيــرم القصصي، 
ه 

ّ
التي عايشها في حل الثلاث  فيرى أن قصصه تعكس »البيئات 

التونسية  المرحلة  وتــرحــالــه )مــصــر وتــونــس وفــرنــســا( مــع تميّز 
كمّاً وكيفاً والتركيز باستمرار على مكامن العيوب فيها أخلاقياً 
بــيــرم بنضج فني وفكري  تــمــيّــزت قصص  واجــتــمــاعــيــا«. كــذلــك، 
»وكان يرى أنّ انهيار القيم يعود إلى الطبقات الاجتماعية الثرية 

ذة«.
ّ
والمتنف

يشير الكتاب أيضاً إلى الدور الكبير الذي اضطلع به في التأسيس 
للصحافة الهزلية وفن الكاريكاتور الذي كان بيرم يرسمه، سواء 
المجتمع  الشخصيات في  لبعض  أو كبورتريهات  كرسوم خطية 

وهي الموهبة التي لم يجارِه فيها أحد.
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كتابه »فلسفة الفوضى« انتقل إلى المكتبة   العربية

»حديقة بوريل« والهيمنة الغربية   لـ
ّ
سلافوي جيجيك... حارس يساري

وليد شرارة

الــيــقــظــة كـــانـــت مـــؤلمـــة بــالــنــســبــة إلــى 
ــــن فـــي 24 شــبــاط  ــيـ ــ غــالــبــيــة الأوروبـ
)فـــبـــرايـــر( 2022. بــعــد عــقــود طــويــلــة 
مـــن الــتــنــعّــم بــالــســلــم والـــرخـــاء ورغـــد 
الـــعـــيـــش، اكــتــشــف هـــــؤلاء أن الــحــرب 
ومـــا يصاحبها مــن أهــــوال لــن تبقى 
ــدة مــن  ــيــ ــعــ ــاع بــ ــ ــقـ ــ ــي بـ ــ ــــورة فــ ــــحـــــصـ مـ
جنوب العالم، لا يعرفون كيفية لفظ 
أسمائها في كثير من الحالات، بل هي 
باتت على بوابة »البيت الأوروبــي«، 
انبرى سلافوي  لتشمله.  سع 

ّ
تت وقــد 

جيجيك )1949(، الفيلسوف »الما بعد 
ليلعب  حداثي-الهيغلي-الماركسي«، 
الـــنـــاطـــق  ــعــــضــــوي«  الــ »المـــثـــقـــف  دور 
عندما  الإمبريالي،  المركز  هــذا  باسم 
 نــاقــوس الــخــطــر أمـــام مــا اعتبره 

ّ
دق

 لـــلـــواقـــع الـــقـــاســـي خــــارج 
ً
ــا ــاهــ »تــــجــ

حـــــــدوده« مـــن قــبــل الأوروبـــــيـــــن، في 
مـــقـــال نـــشـــره فـــي »ذي غـــارديـــان«فـــي 

يــأتــي   .2022 )يـــونـــيـــو(  ــزيــــران  حــ  21
ــل فــيــه  ــ ــذا المــــوقــــف فــــي ســـيـــاق وصـ ــ هـ
الأيديولوجي-السياسي  الاستقطاب 
حـــول الـــحـــرب الــدولــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
إلـــــى ذروتـــــــــه، وانـــعـــكـــس فــــي الـــغـــرب 
على  وإعلامية  فكرية  شاملة   

ً
تعبئة

قـــاعـــدة مـــبـــدأ »لا صــــوت يــعــلــو فــوق 
صوت المعركة«، لخنق أو تهميش أي 
صوت نقدي أو معارض للسياسات 
ــال الــــحــــرب المــــذكــــورة.  ــيـ الـــرســـمـــيـــة حـ
وقـــد أشـــار الــكــاتــبــان ســيــرج حليمي 
وبيير ريمبير، في العدد الأخير من 
»لوموند ديبلوماتيك« )آذار/ مارس 
بــعــنــوان »وســائــل  مــقــال  فـــي   ،)2009
الإعــــام، طليعة حـــزب الـــحـــرب«، إلــى 
ــرة »إعــــامــــا  ــ ــيــ ــ ــذه الأخــ ــ ــ ــرورة هـ ــ ــيــ ــ صــ
الدائر  للنزاع  تغطيتها  فــي  حربياً« 
ــيـــاب أي مــراجــعــة نــقــديــة  حــالــيــا، وغـ
لهذا الأمــر، على رغــم مــرور عــام على 
انــدلاع الــصــراع، على عكس ما جرى 
بــعــد حــربَــي كوسوفو  أشــهــر  بضعة 

جوزيب بوريل، مسؤول السياسات 
ــــي،  الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
المــهــددة من »الــغــابــة«. هو شــرح، في 
مــقــابــلــة مـــع »داي فــيــلــت« الألمــانــيــة 
ــايــــر(  ــنــ )يــ الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون  فـــــي 27 
لــلــنــمــوذج الأوروبـــــي،  2016، رؤيــتــه 
الديموقراطي،  الليبرالي  الرأسمالي 
الــذي »لديه ما يقدمه للعالم«، على 
الأميركية«،  السوق  عكس »أصولية 
و»الــرأســمــالــيــات الاســتــبــداديــة« في 
ــر، هــذا  ــ ــا والــــصــــن. بـــكـــام آخـ ــيـ روسـ
النموذج هو »أفضل المتاح« في ظل 
التوحش على صعيد  رقــعــة  اتــســاع 
دولـــــي. خــصــصــت هــــذه المــقــابــلــة في 
على  جيجيك  تعليق  لمعرفة  الأصــل 
ما عرف بـ »حــوادث التحرش« التي 
ألمانيا  في  كولونيا  مدينة  شهدتها 
في مطلع عام 2016. شن الفيلسوف 
هـــجـــومـــا عـــشـــوائـــيـــا عـــلـــى الــاجــئــن 
بالغيرة  »المــســكــونــن  والمــهــاجــريــن، 
ــرف«،  ــ ــتـ ــ ــرب المـ ــ ــغـ ــ ــد حــــيــــال الـ ــقــ ــحــ والــ
الاتهامات  متبنياً  تعبيره،  بحسب 
مسؤوليتهم  حـــول  إلــيــهــم  المــوجــهــة 
عن هذه الحوادث من دون أي دليل، 
ومطالباً أوروبــــا بــأن »تــفــرض على 
ــقـــادمـــن إلــيــهــا احـــتـــرام  المــســلــمــن الـ
قيمها«. وهو أعلن رفضه فتح حدود 
الاتحاد أمام دخول المهاجرين، كما 
يــفــعــل بــعــض الــيــســاريــن، »انــطــاقــا 
ــــب«، ودعـــــــا إلـــى  ــذنـ ــ ــالـ ــ ــور بـ ــعــ ــــن شــ مـ
مجال  في  انتقائية  سياسة  اعتماد 
ــرة، وإقـــــامـــــة مــــراكــــز تــجــمــيــع  ــجــ ــهــ الــ
لللاجئين في بلدان كليبيا أو تركيا 
أو لـــبـــنـــان. يــخــشــى جــيــجــيــك تــدفــق 
ــرب الأورو-أمـــــيـــــركـــــي،  ــغــ ضـــحـــايـــا الــ
مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدان المــنــكــوبــة بسبب 
الإمبريالية،  المراكز  سياساته، نحو 
التاريخية  مسؤولياتها  ويتناسى 
والراهنة عما اسمته كاتبة أفريقية 
ــذه الـــحـــدة في  ــيـــاهـــم«. هــ »نــهــايــة دنـ
مواقف جيجيك متأتية في الحقيقة 
مــــن إدراكــــــــه لـــضـــمـــور نـــفـــوذ الـــغـــرب 
ــعــــود  ــلــــى الــــنــــطــــاق الــــــدولــــــي وصــ عــ
دور الآخـــريـــن غــيــر الــغــربــيــن، ومــا 
ــك مـــن نــهــايــة لعصر  ســيــســتــتــبــع ذلــ
وفــرة وازدهــــار، كانا نتاجاً لهيمنة 
أنها  غــيــر  مــنــازع،  بــا  إستراتيجية 

تتداعى الآن.

حفيظة مــنــاوئــي أمــيــركــا فــي الــعــالــم 
ــم لــهــا بــالــتــفــوق المــطــلــق 

ّ
بــحــيــث تــســل

خــــارج منظومتها  مــن  تــقــارعــهــا  ولا 
إنتاجها.  ونــمــط  والثقافية  القيمية 
يختم  الإشكالية،  في  ليزيد جيجيك 
خلاصية  بفكرة  الــفــوضــى«  »فلسفة 
مـــضـــطـــربـــة هـــــي الأخــــــــــــرى: »لـــيـــســـت 
ــد الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة؛  الــشــيــوعــيــة أحـ
ــيــــد. الـــخـــيـــارات  إنــــهــــا الـــخـــيـــار الــــوحــ
الأخرى المعروضة علينا مثل »إعادة 
الــضــبــط الــكــبــيــرة« الــتــي تــدعــو إليها 
الشركات الكبيرة( هي مجرد وسائل 
لتغيير شيء ما فلن يتغير أي شيء 
فـــي الــــواقــــع. مـــع الــشــيــوعــيــة، نــخــتــار 
بــحــرّيــة مـــا يــتــعــنّ عــلــيــنــا فــعــلــه ومــا 
هــو ضـــروري لعمله. هــذا مــا يوصل 
 
ّ
إلــــى الادعـــــــاء الــهــيــغــلــي الـــقـــديـــم بـــأن
م بها: ليس لأن 

ّ
الحرية ضرورة مسل

لا  قد  لا محالة-  الشيوعية ستحدث 
تحدث وتنتهي بعربدة مدمّرة للذات 
أو بــرأســمــالــيــة شـــركـــات لــهــا ســمــات 
إقطاعية- لكن حالما نختارها سنرى 

أنها المخرج الوحيد«.

عندما يلتقيان للمرة الأخيرة: »ولكن 
ــا، فـــا نـــزال  ــنــ ـــى لـــو قــسّــمــت أرضــ

ّ
حـــت

نــتــشــاطــر الــســمــاء عــيــنــهــا«، فتجيب 
ريــتــا )اخـــتـــارت الــشــرق( بـــمـــرارة: »لا، 
إن حامل  أوّلًا«.  الــســمــاء  قــسّــمــوا  لقد 
ــاء وأداتــــــــــــه، بــحــســب  ــمــ ــســ تـــقـــســـيـــم الــ
جيجيك، هو اللغة بوصفها الوسيط 
الذي يديم فيها الطريقة التي نختبر 
بها الواقع. إننا )نستطيع( بواسطة 
الــلــغــة »الــعــيــش فــي عــوالــم مختلفة« 
عن جيراننا، ولو كانوا يسكنون في 
لكن جيجيك يخرج  ذاتــهــا.  الــعــمــارة 
غة، 

ّ
بسرعة من التحليل الاجتماعي لل

إذ لــيــس الــوضــع فــي وقــتــنــا الــحــالــي 
وضع تنقسم فيه السماء إلى عالمين، 
كما كانت الحال خلال الحرب الباردة 
ــرتــــان مــخــتــلــفــان  ــــت نــــظــ ــهـ ــ ــــن واجـ حـ
للعالم والاقتصاد والإنسان والثقافة 
إحداهما الأخرى. يبدو أن انقسامات 
الــســمــاء بــاتــت ترتسم الــيــوم بــاطــراد 
ــل كـــل بــلــد بــعــيــنــه: فـــي الـــولايـــات  داخــ
، ثـــمـــة حــــــرب أهــلــيــة 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــدة مـ ــحــ ــتــ المــ

اليمين  بــن  وأيــديــولــوجــيــة  سياسية 

فــــي مــــواجــــهــــة »الـــــغـــــزو الـــــروســـــي«. 
 عن خلفيات 

ً
يتعامى جيجيك بداية

النزاع الراهن من منظور روسيا، أي 
إلــى حدودها،  الناتو وصــولًا  تمدّد 
ولا يُـــقـــيـــم وزنــــــا لــجــمــيــع حــجــجــهــا 
المتصلة بما يمثله من تهديد لأمنها 
القومي، ويرى أن الدوافع الحقيقية 
لتدخلها العسكري هي إمبراطورية 
ش 

ّ
بالمعنى البدائي للكلمة، أي تعط

ــــي  مــوســكــو لــلــســيــطــرة عــلــى الأراضـ
أوكرانيا، ضمن  الخصبة في شــرق 
مخطط يهدف إلى احتكارها قسماً 
عظيماً من الإنتاج الزراعي الحيوي 

ــــاع أوكــــرانــــيــــا،  ــتـ ــ ــــروع لابـ ــشـ ــ ــــن مـ بـ
»دول  حــــــيــــــال  لاحــــــقــــــا  ــوّل  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــيـــق وفــــنــــلــــنــــدا، والـــبـــوســـنـــة  ــلـــطـ ــبـ الـ
وكــوســوفــو، وبــاقــي أوروبـــــا«، وبــن 
ــل إلــــى  ــامــ ــكــ ــام أوكـــــرانـــــيـــــا الــ ــمــ انــــضــ
التي  الغربية،  الرأسمالية  المنظومة 
قـــد يــنــجــم عــنــهــا بــعــض الــســلــبــيــات 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
والاجتماعية بالنسبة إلى سكانها، 
ــهــــم مـــن  ــيــ ــلــ ــا أقـــــــــل خــــــطــــــراً عــ ــهــ ــنــ ــكــ لــ
»دبّ  للـ  وللتصدي  الأول.  الاحتمال 
الروسي«، والقيام بـ »أقل الواجبات 
حيال أوكرانيا، وهي الدعم الكامل، 

في العالم. 
وهــــو يــلــفــت إلــــى جــهــودهــا لتنمية 
ــي فــــي ســيــبــيــريــا،  ــ ــزراعــ ــ الإنـــــتـــــاج الــ
النقل  بــطــرق  التحكم  إلــى  وسعيها 
الــبــحــري لــلــغــذاء شــمــالًا، مــع ذوبـــان 
ــطـــب الــــشــــمــــالــــي، لـــيـــخـــلـــص إلـــى  ــقـ الـ
استعماري  أمــام عملية توسع  نا 

ّ
أن

الــتــي ســادت  وحــشــي، شبيهة بتلك 
فــــي عــــصــــور غــــابــــرة مــــن الــــتــــاريــــخ، 
عندما كــانــت الـــدول تــغــزي بعضها 
على  للاستيلاء  تتنازع،  أو  بعضاً، 
تالياً،  المفاضلة  الخصبة.  الأراضـــي 
هي  السلوفيني،  الفيلسوف  بـــرأي 

نحتاج لناتو أقوى«، وفقاً لتعبيره. 
ــــك فــــي المــــقــــال المــــشــــار إلــيــه  ــ ورد ذل
ســالــفــا، وعــنــوانــه »الــخــيــار السلمي 
هــو الــــرد الــخــاطــئ عــلــى الــحــرب في 
أوكــــرانــــيــــا«. يـــدلـــي جــيــجــيــك بـــرأيـــه 
فـــي نـــقـــاش يـــشـــارك فــيــه يــســاريــون 
آخــرون، وغير يساريين، من أنصار 
الــواقــعــيــة« فــي السياسة  »المـــدرســـة 
الــخــارجــيــة، يــعــتــقــد بــعــضــهــم، على 
ــدم تــأيــيــدهــم لــلــتــدخــل  الـــرغـــم مـــن عــ
الـــروســـي وتــعــاطــفــهــم مــع »المــقــاومــة 
الأوكــــرانــــيــــة«، بــــضــــرورة طــــرح أفــق 
تـــفـــاوضـــي لـــلـــصـــراع الـــحـــالـــي، لمــنــع 

الديموقراطية  والمــؤســســة  المــتــطــرّف 
الليبرالية، في حين هناك انقسامات 
حدة 

ّ
المت المملكة  فــي  مشابهة  عميقة 

ت في التناقض بين مؤيدي 
ّ
كما تجل

ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ــن الاتـ الانــــفــــصــــال عــ
ــه. وتـــتـــضـــاءل فـــضـــاءات  ــيـ ومـــعـــارضـ
الأرضــــيــــة المــشــتــركــة بــاســتــمــرار بين 
ــز والأطـــــــــــراف، وأحـــيـــانـــا داخــــل  ــركــ المــ
»الجنة المنسجمة« ذاتها، ما يعكس 
ــاء الــــعــــام  ــفـــضـ ــلـ ــراً لـ ــمـ ــتـ ــسـ ــا مـ ـــصـ

ّ
ــل ــقـ تـ

كما  المؤسسة  على  والــجــرأة  للحرية 
في قضية جوليان أسانج التي يفرد 
 بعنوان »مخاطر 

ً
لها جيجيك فصلا

أسانج«.  القهوة مع  كــوب من  تناول 
ــات كــلــهــا مــجــتــمــعــة تــبــرر  ــ ــ ــذه الأزمـ هــ
للكاتب إطلاق صرخته حول الحاجة 
ــتـــعـــاون  ــالمـــي والـ ــعـ ــى الـــتـــضـــامـــن الـ ــ إلـ

الدولي أكثر من أي وقت مضى. 
يــضــع جــيــجــيــك الأزمـــــــات المــتــشــابــكــة 
ــهــا جــنــبــا إلـــى جــنــب ويـــشـــدّد على 

ّ
كــل

وذيولها  الجائحة  معالجة  ضــرورة 
ــراري  ــع مــعــالــجــة الاحــــتــــبــــاس الــــحــ مــ
ــيـــة  ــقـ ــبـ ونـــــــشـــــــوب الــــــتــــــنــــــاحــــــرات الـــطـ

الـــغـــارقـــة فـــي المـــتـــوســـط، والـــتـــوتـــرات 
المتصاعدة لحرب باردة جديدة. 

الدائم  الــدافــع  الفوضى هــي   
ّ
أن يبدو 

لــعــصــرنــا بــحــســب جــيــجــيــك. انــطــاقــا 
من جملة الزعيم الصيني ماو تسي 
تــونــغ الــشــهــيــرة: »الــوضــع مــمــتــاز ما 
ــــت فـــوضـــى كـــثـــيـــرة تـــســـود تــحــت  دامــ
السماء«، ينطلق جيجيك في سؤاله 
ــــزي الــــــذي ســتــتــمــحــور فــصــول  ــــركـ المـ
الكتاب حوله: »ألا تزال هذه الفوضى 
أن مخاطر  أم  الوضع ممتازاً،  تجعل 
الــتــدمــيــر الـــذاتـــي مــرتــفــعــة لــلــغــايــة؟«. 
لملاحظة  المــعــاصــرة  الأهــمــيــة  تعتمد 
مــاو على مــا إذا كــانــت كـــوارث اليوم 
يمكن أن تكون حافزاً للتقدم أو أنها 
ــــيء فــظــيــع لا يــمــكــن  ــــى شـ انــتــقــلــت إلـ
ــه. ربــمــا لـــم يــعــد الاضـــطـــراب  إصـــاحـ
تــحــت، بــل فــي الــجــنــة نــفــســهــا. بعمق 
رامشتاين  دروس  يستلهم  تحليلي، 
وكــــــوربــــــن ومـــــورالـــــيـــــس وأورويــــــــــل 
ولــيــنــن والمــســيــح، وبــأســلــوب جدلي 
ــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــائـــق الـ ــقـ ـــب عــــن الـــحـ

ّ
ــق ــنـ يـ

المواقع السياسية المحلية في جميع 

محمد ناصر الدين

فــي »فــلــســفــة الــفــوضــى« الــــذي انتقل 
ــيـــة )دار  ــى المـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـ ــ أخــــيــــراً إلــ
الـــســـاقـــي ــــــ تـــرجـــمـــة عــــمــــاد شـــيـــحـــة(، 
ــة« 

ّ
»جــن جيجيك  ســافــوي  يتفحّص 

ــربــــة  حــــيــــاتــــنــــا المــــــعــــــاصــــــرة المــــضــــطــ
بــفــعــل تــصــدّعــات الــيــســار، والـــوعـــود 
الليبرالية،  لــلــديــمــوقــراطــيــة  الــفــارغــة 
ــتـــي قــدّمــهــا  ــازلات الـــواهـــيـــة الـ ــنــ ــتــ والــ
الأقـــويـــاء. مــن رمـــاد هـــذه الإخــفــاقــات، 
يُــطــلــق الــفــيــلــســوف الإشـــكـــالـــي الـــذي 
 على وسائل التواصل 

ً
تحوّل أيقونة

الحاجة  فيه  يؤكّد  نــداءً  الاجتماعي، 
ــي والـــتـــحـــول  ــ ــدولـ ــ ــــى الـــتـــضـــامـــن الـ إلــ
الاقــتــصــادي. مــع خــروجــنــا مــن وبــاء 
 

ّ
أخـــرى تحتل أزمـــات  فــإن  كوفيد 19، 

الــــــصــــــدارة: عـــــدم المـــــســـــاواة الــفــاقــعــة 
بـــن اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول المــتــحــكّــمــة 
بـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة والــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــذكــ الــ
والدول العاجزة أو »المارقة«، وكارثة 
ــــب هــــجــــرة الـــاجـــئـــن  ــراكـ ــ ــاخ، ومـ ــ ــنـ ــ المـ

استعاره وتحوله إلى صدام مباشر 
ــد يتضمن  ــقـــوى الــعــظــمــى، قـ بـــن الـ
ــة  ــقـ ــالمـــوافـ »تـــــــنـــــــازلات« لــــروســــيــــا، كـ
الناطقة  بــالمــنــاطــق  عــلــى الاحــتــفــاظ 
بـــالـــروســـيـــة فـــي الــــدونــــبــــاس. هـــو لا 
يقبل سوى بهزيمة كاملة لروسيا، 
جوارها  تجاه  »غيّها«  عــن  تردعها 
ــقـــريـــب، وعــــن »واحـــــــة« الــحــضــارة  الـ

والمدنيّة والرقي، أي أوروبا.

 »البرابرة« عن حياض 
ّ

صد

»الحضارة«

ــــي »حـــديـــقـــة«  أوروبــــــــــا جـــيـــجـــيـــك، هـ

والعرقية والــنــزعــة الأبــويــة ومــعــاداة 
المـــــــــرأة والـــتـــنـــكـــيـــل بــالــفــلــســطــيــنــيــن 
وغــيــرهــا مــن الأزمــــات الــتــي تتماشى 
د: »يجعل 

ّ
معها بتأثير متبادل ومعق

ــذا الــــوضــــع المــــحــــفــــوف بــالمــخــاطــر  ــ هــ
لــحــظــتــنــا الــحــالــيــة لــحــظــة ســيــاســيــة 
بامتياز: الوضع ليس ممتازاً قطعاً، 
ولهذا على المرء أن يتحرّك!«. في قلب 
ــذه الــلــحــظــة الــســيــاســيــة بــامــتــيــاز،  هــ
يـــلـــجـــأ جـــيـــجـــيـــك إلــــــى ســــــــؤال لــيــنــن 
ــا الـــعـــمـــل؟«. فـــي الــفــصــل  المــــركــــزي: »مــ
شـــيـــوعـــيـــا؟(،  أزال  لا  )لمــــــــاذا  الأخــــيــــر 
يجيب جيجيك بأن »أدعياء التفاؤل 
كل  يخبروننا  الرأسمالي  العقلاني 
 
ّ
الاسترخاء وبأن  في وسعنا 

ّ
أن يوم 

لا داعــي للذعر والآخـــرون من أنبياء 
الهلاك يخبروننا أننا فقدنا كل شيء 
بــالــفــعــل ولـــيـــس فــــي وســـعـــنـــا ســـوى 
الاســـتـــرخـــاء والاســـتـــمـــتـــاع بــالمــشــهــد 
على نحو معاكس«. تبدو الشيوعية 
إذن بــمــثــابــة الــخــط الــثــالــث فـــي قلب 
ذاتها  والليبرالية  الرأسمالية  أزمـــة 
بــحــســب جــيــجــيــك. نـــظـــريـــة قــــد تــثــيــر 

ــاء فــلــســطــن وتــشــيــلــي وفــرنــســا  أنـــحـ
وغيرها.  وإيــران  واليمن  وكردستان 
في الكتاب، يحاول جيجيك الإمساك 
ــــورات  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ بــــخــــيــــط لاقـــــــــط وســـــــــط ال
العالم عبر  التي يشهدها  المتسارعة 
التي  المتفرقة  المــقــالات  مــن  مجموعة 
تغطي المرحلة الزمنية من عام 2018 
ورحـــيـــل   ،2021 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  وحـــتـــى 
دونـــالـــد تــرامــب عــن كــرســي الــرئــاســة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ومـــجـــيء جو 
بــايــدن، فــي مؤشر إلــى بــدايــة مرحلة 
جديدة يــرى جيجيك أنها لن تخرج 
عن سياق الفوضى التي تعمّ العالم. 
ــــف »ســـمـــاء  مــــن روايـــــــة كــريــســتــا وولــ
روايــــــــة  وهــــــــي   )1963( مـــنـــقـــســـمـــة« 
أيــام جمهورية ألمانيا  كلاسيكية من 
ــن الآثــــار  الــديــمــوقــراطــيــة تـــتـــحـــدّث عـ
 

ّ
الــجــانــبــيــة لــتــقــســيــم ألمـــانـــيـــا، يــســتــل
عن  للحديث  الافتتاحية  ملاحظاته 
ــة المــضــطــربــة )الـــوصـــف الأقـــرب 

ّ
الــجــن

ــى عــــنــــوان الــــكــــتــــاب بــالإنــكــلــيــزيــة  ــ إلــ
مافريد  يقول   :)Heaven in disorder
ريتا  الغرب( لمحبوبته  اختار  )الــذي 

آخر،  بكلام   .)2003( والعراق   )1999(
استثناء،  جيجيك  مــواقــف  تشكل  لا 
العام  إطــار الاستنفار  بل تندرج في 
الذي تشهده القارة العجوز، والغرب 
بشكل عام، لنخبها وقطاعات وازنة 
من مجتمعاتها، سعياً للانتصار في 
أوكــرانــيــا،  فــي  عالمية تخاض  معركة 
ع 

ّ
ستحدد مآلاتها عملية إعــادة تــوز

القوة في النظام الدولي، والتوازنات 
المــســتــجــدة الــتــي ســتــحــكــمــه. سلسلة 
ــابـــات الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــقـ المــــقــــالات والمـ
جــيــجــيــك أخـــــيـــــراً، تـــشـــي بـــانـــحـــيـــازه 
وبكونها  الغربية،  للهيمنة  العميق 
الإمبريالي«،  »اليسار  لتراث  امتداداً 
أي الأحزاب الاشتراكية-الديمقراطية 
التي حكمت دولًا أوروبية في فترات 
مــخــتــلــفــة، وشـــنـــت حـــروبـــا عــدوانــيــة 
أو شـــاركـــت فــيــهــا، رغــــم دفــاعــهــا عن 
»توزيع أكثر عدلًا للثروة« في داخل 
هذه الــدول. الناتو بنظره »شر لا بد 
البرابرة  »صدّ  لـ منه« والأولــويــة هي 
عــن  أو  الــــــحــــــضــــــارة«  حـــــيـــــاض  عــــــن 

»حديقة جوزيب بوريل« إن شئتم.

 لا بد منه«
ّ
الناتو »شر

عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحـــتـــفـــاء المستمر 
الرئيسية،  الغربية  الإعــام  لوسائل 
وغــيــر المــحــســوبــة عــلــى »الــيــســار« ــــ 
هــذا المفهوم الــذي بــات، أكثر من أي 
مــرحــلــة مـــاضـــيـــة، ضــبــابــيــا، وحــتــى 
تــضــلــيــلــيــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــيــان 
ـــوي جــيــجــيــك  ــامـــات ســــافـ ــهـ ــإسـ ــــــــــ بـ
 
ّ
فإن السياسية،  وكتاباته  النظرية، 
الأوســـــــاط الـــتـــي تــعــيــرهــا اهــتــمــامــا 
موضوعاتها،  مــع  وتتفاعل  فعلياً، 
ــلـــى الـــتـــيـــار  ــلـــك المـــحـــســـوبـــة عـ هــــي تـ
المعارض للرأسمالية النيوليبرالية، 
ولمـــــــفـــــــاعـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
ــلــــدان  ــة فـــــي داخــــــــل بــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الغرب أولًا. وبما أن بعض مكونات 
هــــذا الــتــيــار ربــطــت هــــذا الــنــمــط من 
الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــســـيـــاســـات الـــحـــرب 
ــمــدت فــي بــدايــة 

ُ
والـــعـــدوان الــتــي اعــت

الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة بـــذريـــعـــة مــكــافــحــة 
ــاب«، وكــانــت مــنــاهــضــة لها،  ــ ــ »الإرهـ
ــان  ــة لـــلـــنـــاتـــو تـــقـــلـــيـــديـــا، فـ ــاديــ ــعــ ومــ
جــيــجــيــك أخـــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــهــمــة 
 هـــذا الحلف 

ّ
مــحــاولــة إقــنــاعــهــا بــــأن

»شـــرّ لا بــد مــنــه« لمــســانــدة أوكــرانــيــا 

هذه الحدة في مواقفه

متأتية من إدراكه لضمور نفوذ 

الغرب على النطاق الدولي

و 
ّ

هل مسيحي

الشرق وأصحاب 

الديانات الآسيوية 

يتماهون حقاً 

مع الغرب؟

مصطفى شلش

العالم اليوم مُنقسم بين الليبراليين اليساريين الذين يعبّرون عن سخطهم مِن المواقف 
ساعدات لدول الجنوب الفقيرة والنامية، وتنتهج 

ُ
قدم ما يكفي مِن الم

ُ
الغربية التي لا ت

غلقة أمام اللاجئين، خصوصاً القادمين مِن الشرق الأوسط، بينما 
ُ
سياسات الأبواب الم

ه ينبغي لتلك البلدان أن تحل مشكلاتها بنفسها، وأن 
ّ
يقول اليمينيون الشعبويّون بأن

على الغرب أن يحمي أسلوب حياته.
في هذا السياق، يقول سلافوي جيجيك في كتاب »ضد الابتزاز المزدوج، اللاجئون 
الحقيقة  المــرايــا(: »هناك في  دار  ـــ  أخــرى« )ترجمة مينا ناجي  والإرهـــاب ومشاكل 
لــذا ينبغي  ــتــطــرّف. 

ُ
الم صــدام للحضارات بين الغرب المسيحي والــشــرق الإســامــوي 

إعادة بناء مجتمع عالمي؛ بحيث لا يُجبر اللاجئون على التنقل«. يشير إلى ضرورة 
وقف سياسة الباب المفتوح لأوروبــا مع فتح مراكز استقبال قريبة من نقاط تدفق 
اللاجئين في )تركيا، لبنان، الساحل السوري، ساحل شمال أفريقيا(، حيث ينبغي 
تسجيل ومسح الآلاف؛ ثم النقل المنظم للمقبولين إلى أوروبا، مُشدداً أنّ »الجيش هو 

العنصر الوحيد القادر على مباشرة هذه المهمة بطريقة منظمة«.
لهم 

ُ
ك اللاجئين  أن  يؤكد  إذ  فيد، 

ُ
الم غير  والآخـــر  فيد 

ُ
الم الــاجــئ  عــن  يبحث جيجيك 

مُسلمون، أي قادمون من ثقافة غير متوافقة مع المفاهيم الأوروبية الغربية عن حقوق 
أو احترام حقوق  الأديــان،  الغربية، خصوصاً نقد  الحرية  الإنسان. وهم لا يقبلون 
المرأة. لذا ينبغي وقف حُرية الحركة للاجئين عبر الأراضي الأوروبية، خصوصاً في 
لون خطراً على نمط المعيشة الغربي. لماذا 

ّ
المناطق ذات الكثافة السكانية لأنهم يشك

فرضية أن جميع اللاجئين مسلمون؟ هل وحدهم المسلمون لا يتوافقون مع المجتمع 
 )

ً
مثلا )الهندوسية  الآسيوية  الديانات  وأصــحــاب  الشرق  مسيحيّو  هل  الأوروبـــي؟ 

اليوم لا يمثلون مُشكلة لجوء للعواصم  يتماهون حقاً مع الغرب؟ هل الأوكرانيون 
الأوروبية؟

الــيــســار والــيــمــن دفــعــة واحــــدة، فسقط فــي الــطــرح الشعبويّ –  حـــاول جيجيك نقد 
شكلة الإنسانية الناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية 

ُ
العنصري الذي يتعامل مع الم

الأيدي  عاني نقصاً في 
ُ
ت اقتصادياً واجتماعياً لمجتمعات  القصوى  الإفــادة  بمنطق 

ولادة  ومعدل  مرتفعة  ومعدلات شيخوخة  العاملة 
مـــتـــدنٍ. وتــجــاهــل أنّ الــنــاس فــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســـط لا يــريــدون التدفق إلــى مــراكــز الاستقبال 
إلــى أوروبـــا، بل  لاختبار مــدى صلاحيتهم للعبور 
أرادوا في الأساس أن لا تدمّر الأخيرة ليبيا، ما أوقع 
الــبــاد فــي حــالــة فــوضــى. الــغــزو الأمــيــركــي للعراق 
كان أحد أسباب ظهور الإرهاب. أما الحرب الأهلية 
المــســتــمــرة فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى بين 
الجنوب المسيحي والشمال المسلم، فليست مجرد 
انفجار للكراهية العرقية، بل لأن فرنسا تسعى إلى 

كتشف في الشمال.
ُ
الاستحواذ على النفط الم

البيئة  طبيعة  فــهــم  حــقــا  يــريــد  جيجيك  كـــان  وإذا 
ــتـــي يُــقــدمــهــا فـــي »فــلــســفــة  ــة الـــفـــوضـــويـــة الـ ــيـ ــدولـ الـ
الفوضى« )راجع مقال الزميل محمد ناصر الدين(، 
 أن يُــدرك أنّ الفوضى تظهر واضحة في 

ً
يجب أولا

دول فاشلة، معظمها تكون بأنظمة سياسية مُعطلة 
إلى حد ما مثل سوريا والعراق وليبيا والصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية... 
الدولية والنظام  الدولة ليس ظاهرة محلية بل نتيجة للسياسة  ك لسلطة 

ّ
التفك وهذا 

الاقتصادي العالمي.
أما بخصوص أشكال الرق الجديدة، فهي سمة باتت تميّز الآن تلك البلدان الأوروبية 
العُمّال  العربية حيث  الــجــزيــرة  الآســيــويــة وشــبــه  الـــدول  ولــم تعد حــكــراً على  الغنية، 
المدنية الأساسية. في عام 2013 احترق مصنع  الحقوق والحريات  محرومون من 
في مدينة براتو الإيطالية، بالقرب من فلورنسا، وراح ضحيته سبعة عمّال، لتكشف 
من  آلاف  فيها  ويعمل  يعيش  وبــراتــو  فلورنسا  بــن  الواقعة  المنطقة  أن  التحقيقات 

العُمال في ظروف تشبه العبودية.
عيد قراءة الأطروحات التي تتحدث عن توسيع العولمة مثل أطروحات 

ُ
أخيراً، يجب أن ن

جيجيك، لأن تأزم الوضع الإنساني حالياً ليس لضيق العولمة ولكن بسبب تغوّلها 
على السيادة الوطنية ما زاد من ظاهرة البلدان الفاشلة، والهجرات الكبيرة التي يتم 

تأويلها كتجديد للهمجية أو ما يسمّيه البعض مثل جيجيك »صراع الحضارات«.
 وضع 

ً
وقبل الحديث عن تفعيل دور الجيوش في البيئة الدولية الفوضوية، يجب أولا

الاستعمار  تجديد سياسات  وعــدم  الــدولــي،  والاقــتــصــادي  العسكري  للتدخل  حــدّ 
القديم، الذي اختلفت آلياته لكنه يواصل تقويض وتهديد البلدان العربية والأفريقية 
إلــى مــأزق إنساني لا  يــؤدي  الــعــراق وســوريــا وليبيا، ما  اللاتينية، مثل  والأميركية 
المنطق والحقائق حول  الدولاتيّة الاستبدادية باسم  الآليات  ينتج عنه إلا تشدّد في 

المتطرفين الذين يتم حصرهم غالباً بالدين الإسلامي.
الأهم والأكثر صعوبة الذي يمكن الاتفاق فيه مع قراءة جيجيك هو الحاجة الماسة إلى 
تغيير اقتصادي جذري يلغي الظروف التي تخلق فوضى عالمية. وبدون تحول في 
طريقة عمل الرأسمالية العالمية، سينضم قريباً لاجئون اقتصاديون مِن بلدان مثل 
اليونان وإسبانيا والبرتغال، ليسوا مُسلمين ومتوافقين مع الثقافة الأوروبية، لكنهم 
اقتصاديات  نمو  وخنق  الوظائف  بسرقة  تتعلق  مُماثلة  عالمية  فوضى  سيخلقون 
الدول في غرب وشمال أوروبا، ما يدعم نمو الحركات المتطرفة والعنصرية والكارهة 

للأجانب وسيكون صدام حضارة أوروبية واحدة هذه المرة.

حاول نقد اليسار واليمين... 

فسقط في الطرح الشعبوي العنصري

»فلسفة الفوضى«: الشيوعية الخيار الوحيد
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شذرات

ّ
نص

قصائد

قصة

اني
ّ
ترجمة عبد النور زي

يــدعــوكــم المـــديـــر الـــعـــام إلـــى مــاحــظــة الــخــريــطــة 
قة على الحائط.

ّ
المعل

يشير نظام الألوان المتنوّع إلى:

.1

الكتب  فيها جميع  ــصــادر 
ُ
ت التي  البلدان 
بشكل ممنهج.

.2

الــبــلــدان الــتــي يــجــوز فــيــهــا تــــداول الكتب 
ـــتـــي تــنــشــرهــا الـــدّولـــة أو تـــوافـــق عليها 

ّ
ال

حَسْبُ.
َ
ف

.3

الحاليّة  الرّقابة  فيها  التي تكون  البلدان 
فجّة، غير محدّدة ومزاجيّة.

.4

ــة  ــ ــابـ ــ ــرّقـ ــ ــون فـــيـــهـــا الـ ــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــلـــــدان الـ
ــلــعــة وحـــسّـــاســـة لــلــمــضــامــن 

ّ
ــيّـــة، مــط خـــفـ

لميحات، يديرها مفكّرون حريصون 
ّ
والت

وماكرون.

.5

البلدان التي توجد فيها شبكتان للنشر: 
واحدة قانونيّة وأخرى سرّيّة.

.6

الــبــلــدان الــتــي لا تــوجــد فيها رقــابــة لعدم 
وجود كتب، ولكن هناك العديد من القرّاء 

المحتملين.

.7

البلدان التي لا كتب فيها ولا أحد يشكو 
من غيابها.

.8

الــبــلــدان الــتــي تــصــدر فيها الــكــتــب بشكل 
وســط  والأفـــكـــار،  الأذواق  لجميع  يــومــيّ، 

لامبالاة عامّة.

الحاضر، تقديراً كبيراً  الوقت  لا أحد يكنّ، في 
للكلمة المكتوبة كما تفعل الدّول البوليسيّة...

Italo Calvino: If on a Winter’s Night a 
Traveler‚ translated by William Weaver‚ 
Harcourt Brace Jovanovich; 1982.

ة
ّ

ول البوليسي
ّ

 تقديراً للكلمة كما تفعل الد
ّ

إيتالو كالفينو: لا أحد يكن

 ،
ّ

نصف وحشي
*

 
ّ

نصف مختل
محمد الشركي

دت صداقة عميقة بين الفنان ألبرتو 
ّ
في سنة 1964، كانت قد توط

جياكوميتي والكاتب الأميركيّ جيمس لورد. وحين زار هذا الأخير 
فرنسا في نفس السنة، وكان على وشك المغادرة، اقترح عليه ألبرتو 
 ذلك لن يستغرق سوى ساعتين 

ّ
أن يرسم له بورتريهاً، مؤكداً له أن

أو ثــاث ساعات، علماً أن الكاتب كــان قد حجز تذكرة العودة إلى 
الساعات   

ّ
لكن الــتــالــي.  الــيــوم  فــي  بــاده على رحلة جوية مبرمجة 

المحو  عمليات  بسبب  تحولت،  البورتريه  لرسم  المفترضة  الثلاث 
والتعديل اللانهائية، إلى أيام ثم إلى أسابيع اضطر الكاتب خلالها 
إلى الاتصال مراراً بشركة النقل الجوي لتأجيل رحلته. كل تفاصيل 
ببراعة  قة 

ّ
موث منفلت  بورتريه  على  البدائيّ  العمل  هــذا  وتعثرات 

في الفيلم الباذخ Final Portrait. ولا أدل على فرادة الرؤية الجوانية 
لجياكوميتي من الحوار التالي الذي دار بينه وبين جيمس لورد 

عندما جلس هذا الأخير وتموضع أمامه لأول مرة بكامل أناقته:
— جياكوميتي: لوجهك شكل وحشيّ.

—لورد: يا للعجب.
 مثل سفاح.

ً
— جياكوميتي: تبدو فعلا

— لورد: أوه...
— جياكوميتي: في حال رسمتك كما أتصوّرك الآن، ورأى شرطيٌّ 

هذه اللوحة، سيتم وضعك في السجن فوراً.
— لورد )ظل صامتاً ومشدوهاً(...

الجانبية  الجهة  تــبــدو وحــشــيّــا، ومــن  ــام  الأمـ مــن  — جياكوميتي: 
.

ّ
تبدو مثل مختل

— لورد: يا للعجب!
— جياكوميتي: من ناحية، ستدخل السجن، ومن الناحية الأخرى 
ــونـــك مــشــفــى الأمــــــراض الــعــقــلــيــة حــيــث ســألــحــق بـــك على  ــوْدِعُـ ــيُـ سـ

الأرجح...
*  العنوان من وضع التحرير ـــ الرباط/ المغرب

*
مشانق من لحية العتمة 

ة
ّ

صورة افتراضي

ة فرحات *
ّ
دري

ــام مــرآتــه الــنــصــفــيّــة الــتــي تــعــكــس قــســمــه الــعــلــويّ، يــراقــب  وقـــف أمــ
سريحة التي اعتمدها 

ّ
خصلات شعره، فيُعيد تصفيفها، ويغيّر الت

 
َ

ق عن شعره، فالحَجْرُ فرض
ّ

بعد طول وقت من غياب مقصّ الحل
عليه البقاء في البيت أياماً وأياماً.

وتنتقل عيناه إلى ياقة قميصه، فيعيد ترتيبها مــراراً، ثمّ يستقرّ 
أمره لتعود إلى ما كانت عليه. وتمرّ أنامله على شاربه ممسّداً إياه 

بحنوّ ورقة. 
 

ّ
 هل يظل

ً
ويخطو خطواته بعيداً من المرآة ليعود مجدّداً، متسائلا

مرتدياً بذلته السوداء أو يغيّر فيرتدي البذلة الرّماديّة.
ر؛ 

ّ
ــه سيتأخ

ّ
أن فــيــدرك  وقيت، 

ّ
الت إلــى  أن ينتبه  إلــى  وتــطــول حيرته 

قافي 
ّ
ينادي مرافقه، ليأخذه إلى المناسبة التي دعَا إليها المنتدى الث

المشهور في قاعته الكبيرة وسط البلد.
قافي الذي اشترك في نــدوات أعماله الثقافيّة عبر 

ّ
هذا المنتدى الث

ــواصــل الاجــتــمــاعــي. فقد نشط هذا 
ّ
العالم الافــتــراضــيّ ومــواقــع الــت

 عــن الــحــيــاة الــواقــعــيّــة، بعد أن 
ً
الــعــالــم الافــتــراضــيّ، وأصــبــح بــديــا

 الحياة اليوميّة 
ّ

انتشرت جائحة الكورونا في العالم، وأدّت إلى شل
اتج 

ّ
فاعل بين الأفراد، والصّخب الن

ّ
وتعطيلها، واختفاء مظاهر الت

عن ازدحام السّير، وحركة الغادي والعائد.
غلقت، 

ُ
أ ــدارس  ـــوارع، وعـــادت إلــى سيرتها الأولــــى. والمــ

ّ
الـــش سكنت 

وهدأت ساحاتها، فبدت لمساتها البكر، وساد فيها الصّمت.
تــوتــر موظفين،  وهـــدأت مكاتب الإدارات، فــا حــركــة مــراجــعــن ولا 

ت الحجرات تردّد صدى الأيام الخوالي.
ّ
وظل

أشهر مضت والأوضــاع تسوء، وحدها المشافي والمراكز الصّحيّة 
تعجّ بالصّخب والحركة الدّائمين، ورائحة الموت تعبق في المكان، 

ورداء الحزن يغطي الوجوه.
حظات 

ّ
الل خواطر عديدة راودتـــه في لحظة خــروجــه، وتــذكّــره تلك 

كيّف مع هذه الجائحة 
ّ
 تدريجيّاً، بعد الت

ّ
الصّعبة التي بدأت تخف

قاحات، أو تقبّلها ضيفاً ثقيل الهمّة، يزورنا رغماً 
ّ
إمّا وقاية عبر الل

ا.
ّ
عن

 يـــرى هـــذه الــجــائــحــة ضيفاً 
ً
ويــلــمــع فـــي خـــاطـــرة ســـــؤال.. هـــل فــعــا

يتردّد صدى هذه  بفضلها..  نعم  الجائحة..  فبفضل هذه  ؟!! 
ً
ثقيلا

الكلمة على فمه، ويتابع: بفضلها أصبحت له هذه المكانة الأدبيّة! 
فقد وصلت أشعاره وقصائده إلى عالم المثقفين. 

كم من مرّة في زمن ما قبل الجائحة أرسل قصائده إلى الصّحف، 
فايات!!

ّ
فكان موقعها سِلال الن

واصل، 
ّ
ه مع الرغبة في قضاء وقت الحجر نشط على صفحات الت

ّ
لكن

بما  الإعــجــاب  ــر 
ُ
وكَــث الفايسبوك،  على حائط  كتاباته  ينشر  وبــدأ 

ينشر، خصوصاً إذا أرفقها بصورة بهية، أو صورة جريئة يخترق 
 صوب وحدب، 

ّ
)تابو( المجتمع فيها، وبدأت الدعوات تأتيه من كل

ليشارك في أمسيات شعريّة عبر موقع zoom، وغيره.
ى دور 

ّ
إلــى عالم فضائي، حت العالم مــن عالم واقــعــيّ  تــحــوّل  نعم، 

شر بدأت تلاحقه، وتقدّم له الإغراءات لينشر ديواناً إلكترونيّاً.. 
ّ
الن

ــذا الــعــالــم  ــكــنــولــوجــيــا وعــلــيــنــا أن نستفيد مـــن هـ
ّ
ــن الــت فــالــزمــن زمـ

الجديد.
ارتسمت ابتسامة على محيّاه، فقد تذكّر الرسائل التي بدأت تصله 
 الكلمات من فتاة من هنا وفتاة من 

ُّ
على حسابه الخاص، فيها أرق

هناك.. 
ــعــور الـــذي عــاشــه مــع الــكــورونــا فــي هـــذا العالم 

ّ
مــا أجــمــل هـــذا الــش

جاح فــي هــذه الأمسية 
ّ
الافــتــراضــيّ.. وهــا هــو الآن سيتوّج هــذا الن

التي دُعيَ إليها، ليقول من شعره في عالم الواقع بعيداً من العالم 
الافتراضي.

ويأتيه صوت مرافقه يخبره عن الوصول إلى القاعة، فينشله من 
عالمه السّاحر، ويساعده على الانتقال من مقعد السّيارة إلى مقعده 
أن يتركه ليدخل  العجلات، وبــإشــارة منه يطلب منه  المتحرّك ذي 
بمفرده من دون مساعدة، فالقاعة أرضيّة وليس فيها درج يعيق 

تحرّكه.
ويبدأ بجرّ الكرسي، وصخب الحاضرين يصله، وأصوات تعوّد أن 
بكة العنكبوتيّة، فيتابع المسير ويدخل واثقاً 

ّ
يسمعها عبر أثير الش

من نفسه، ينتظر أن يحتفي به الجميع.
ها هو أصبح في وسط القاعة، ينتظر تهافت الجميع عليه، وكم 
 لا أحد يلتفت إليه، وإذا حانت نظرة صوبه، كان فيها 

ّ
أدهشه أن

فقة.. ينتحي جانباً ينتظر بدء الاحتفال..
ّ

الكثير من العطف والش
 المــوهــوب، 

ّ
ــاعــر الــفــذ

ّ
ــر الــش

ّ
 عــن ســبــب تــأخ

ُ
ل يــســمــعُ أصــواتــا تــتــســاء

فالجميع بانتظاره ليعتلي المنبر شامخاً يصدح بصوته، مطلقاً 
العنان لأشعاره..

 إلى الــوراء وينزوي في زاويــة بعيدة لا يراه 
ً
عندها يتراجع قليلا

 بمن دعـــاه، معتذراً عــن عدم 
ً
صلا

ّ
إلــى هاتفه مت أحـــد.. يعود  فيها 

ــه يشعر 
ّ
فــإن اللقاحات،  الــرّغــم مــن  ــه على 

ّ
بــأن .. متحجّجاً  الحضور 

 عوارض )الأوميكرون( قد أصابته.
ّ
وكأن

.. لن نفوّت هذا اليوم، وإن لم تستطع 
ً
وهنا يعلو صوت محدّثه قائلا

ــاشــة، 
ّ

الــش عــبــر  تــبــرز معنا  أن  تــكــون بيننا حــضــوريّــا، فيمكنك  أن 
بكة العنكبوتيّة، ويسمع 

ّ
صلة بالش

ّ
فالقاعة مجهّزة إلكترونيّاً ومت

أصــوات الحاضرين مهللين مصرّين على مشاركته، وآسفين على 
عدم وجوده بينهم. 

رسل 
ُ
يستعدّ للأمر ويعود من جديد إلى الدّخول عبر الرّابط الذي أ

إليه..
يرتجل قصيدة مطلعها: شكراً كورونا.

* بيروت

يهمس لي أن الحياة تتحرك

نبيل مملوك

1- رحلة الميّتين بتعب
]إلى شهداء قارب بلاد الشام[

من ملح العذابات
صاغوا أنياب البحر

قدّموا أنفسهم
على طبق السفر...

وغادروا...
■ ■ ■

بصوت يجرّه برد الليل
يكتب طفل ما في أذن
أمّه: »جائع يا ماما«
تضمّه الأمّ كي يصلا

أسرع نحو شبع النهايات...
■ ■ ■

القارب.. نصف تأشيرة
الشاطئ.. نصف حلم

الغرق.. كابوس كامل...
■ ■ ■

منتفخين، متخمين بأوهامنا
عدنا هامدين..

وزير سلبنا أوراقنا الثبوتيّة
ونفاها

وزير صار يحصي أعدادنا
ودولة نسيت أننا بشر

فلم تعلن الحِداد...
■ ■ ■

على صوفاتهم الدافئة
ــا كـــــونـــــنـــــا »أغـــــنـــــيـــــاء  ــ ــنـ ــ ــــونـ ــــومـ ــلـ ــ يـ

انتحاريين«
على أسرّتهم الفاخرة

يلوموننا كوننا نندفع بقلق
وراء الشمس..

2 ـــ توصيف

في حيّنا الغريب يزورنا
الليل كأنه صاحب المدى

ويتسلل الصوت كسارقة 
لصمت أحببناه كأبنائنا 

وماضينا..

دة
ّ

3 ـــ مسو

»حنفية«  يغلقون  الذين  الشعراء 
النزيف في العلن

يجرحون أنفسهم 
ألف مرة في السر..

4 ــــ مقالات الحرب الآتية

ون الحرب 
ّ
يظن

أغنية 
يتذوقونها كأنها 

السكاكر التي 
ستؤنس أسنان الميّت..

■ ■ ■
لم يشموّا رائحة 

البارود وهي تنخر
القلب..

كأنها ذئب يستولي 
على أمشاط الذكريات

ليغوي ليلى..
■ ■ ■

بين الموت جوعاً أو حرباً
أختار الموت كيمامةٍ

كتب عليها فقر السماوات
والأرض..

■ ■ ■
هذه البقعة التي لفظها 

الربّ بعد أن خنقها 
الأرز

هذه البقعة..
تحتاج إلى شمسٍ

تذيب أجزاءها المتآكلة
»نحن« تذيب الـ

القابعين ككتلةٍ لا تعادل 
الضمير..

■ ■ ■
الأمس  بين  الحرب  بعد خطابات 

واليوم
سنشتري ربطة خبز

سنقسمها على عدد أيام الأسبوع

سنسمع فيروز 
ــا كــتــيــر..  ســـنـــردد مــعــهــا »نـــطـــرونـ

كتير ع مفرق دارينا«
ونــجــتــهــد بــســخــريــة »هـــااااريـــنـــا..

هاااارينا«
وننتشي..

■ ■ ■
إذا دخل »الشبعان« ليحارب

»الجوعان«
سيسلم بواريده ويشتري

كرة بلاستيكية
ويلهو كمهرج قبل 

أن يخطفه الرأي العالمي
نحو سيرك يستحقه..

■ ■ ■
النساء في هذه الحرب سيزغردن

الأم ستفتقد ابنتها العانس
الأب سينتفي مع ديونه

الجدة سترتاح من الحكايات
والجدّ سيبيع لسانه

كي لا يعاد التاريخ مرتين..
■ ■ ■

إذا ســـألـــت الأســـــاتـــــذة عــــن الــحــق 
بإضرابنا كطلاب 

عن التعلم
هل سأجتاز الدورة الثانية

بنبوغهم  بعضهم  سيشنقني  أم 
الأكاديمي؟

■ ■ ■
أعيش لاجئاً يبحث عن الكلمة

التي تعطيه هويته..
هي الحرية على الأرجح..

5 ــ مناجاة

 هذه الطيور يا صديقتي
ّ

كل
 في الحبّ

ّ
لا تمتلك الحق

تخرج من أضلع بلادها 
نحو ذاك الفضاء المرتبك..

كل هذه الطيور يا صديقتي
ترفض أن تمنحني

برهة كي أحمّلها إليكِ
سقطاتي..

■ ■ ■
ً
عند الواحدة ليلا

يذوب الحنين إليكِ
يختلط بالنعاس

يزحف نحو الشرايين
وينام نومة أهل الكهف..

■ ■ ■
فكّرتُ مراراً في اللجوء
إلى الجنس كي أنساكِ

ي خفت من زرعِ
ّ
لكن

أثر مشاعركِ داخل
أرحامهن..

■ ■ ■
كِ الشمس

ّ
فلنفترض أن

هل ستضيئين

بالأفكار أناملي
أم تحرقينها؟

■ ■ ■
خمسة أجزاء ستسقط دفعة 

ستغدو شاحبة إن لمْ تحضري..
تلك هي يدي..

راد
ُ

6 ـــ م

أريدك أن تصادفيني 
مرّة في هذا العمر

أن يرتطمَ كتفكِ 
بكتفي 

مرّة في هذا العمر.
ثمة أوتار عندي يجب أن يقطعها

مثل هذا الارتطام
كي ألملم اعتذاراتي

 نــحــو غــيــابــه.. إلــى 
ٌّ

ونــنــصــرف كُــــل

الأبد..

 وجزر
ّ

7 ـــ مد

ما أرخيت قبضتي
ّ
كل

للريح 
وجدتُ أصابعي

ة مغامرين
ّ
ل
ُ
ث

مي الرؤوس..
ّ

مهش
ما سلبتُ المدى

ّ
كل

قبضتي 
وجدتُ جروحاً قديمة 
ينظمها باطن جلدي..

صور/ لبنان
* مقتطفات من ديوان بالعنوان نفسه 
صدر حديثاً عن »منشورات زمكان«، 

بيروت.

ملاك مكي *

 الأوراق الخضر
ّ

كأن ظل
يتماوج على صفيح مشمس 

كي يؤنسني 
ويهمس لي أن الحياة تتحرك

■ ■ ■
لم أقل يوماً أني شاعرة

هربت من الشعر مراراً
قلت في نفسي إن طعم السكر ألذ 

من الشعر
ــر مــن  ــثــ ــــركـــــض أكــ وإنـــــــي أحــــــب الـ

الشعر
لكن قبل أن أنام

تسقط في رأسي قصيدة
ويفترسني الشعر مرة أخرى

■ ■ ■
ــتـــرة  فـ ــــن  بــ ألــــتــــقــــط،  أن  ــــدث  ــــحـ يـ

وأخرى، ومضة شعر بين يدي. 
لا أعرف كيف، أو متى،

 لــــكــــن يــــحــــدث ذلـــــــك بـــــن الـــحـــن 
والآخر. 

وحـــــن ألـــتـــقـــط الـــشـــعـــر، أبــتــســم، 
أشعر بالقوة. 

الجيوش ليست قوية
 المدافع ليست قوية 

ومضة شعر في لحظة ما أقوى. 
■ ■ ■

حين أتخيله يقترب مني
ً
يقترب مني فعلا

أشمه
فالخيال رائحة

■ ■ ■
كانت طيفاً

لا تحدث جلبة
وهي تقفل الباب وراءها

تترك ممرّاً ضيقاً للضوء،
ه يتسرب إليها، أو معها. 

ّ
عل

هي رفيقة الضوء..
■ ■ ■

لا أعرف أسباب الحزن
ولا أعرف أسباب الفرح

شــعــور  الــــفــــرح  أن  ــقــــط،  فــ أدرك، 
يهطل عليّ من السماء

مثل المطر،
مثل الحياة.

■ ■ ■
لا أعــرف لمــاذا هــذا الطقس يشبه 

حديثاً مع الذات
 

ّ
وكـــأنـــه يــهــمــس لــقــلــقــي أن يــخــف

ً
قليلا

..
ً
، قليلا

ً
أن يهدأ قليلا

فالمطر آتٍ.. آتٍ..
■ ■ ■

الــشــعــر  ــول  ــطــ هــ قـــبـــل  أنــــــه  أدرك 
يهطل الحب

ألتقط  أعــرف كيف  أنني لا  وبما 
الحب..

أشعر بألم ما
ر الشعر.

ّ
فيضيع الحب ويتعث

■ ■ ■
كيف ندرك الحب؟

حين يرسل الأطفال قبلاتهم في 
الهواء

كنا  إن  لـــوا  يـــتـــســـاء أن  دون  مـــن 
نلتقطها أم لا

■ ■ ■
تدرك أنه آت

ليس لأنه قال لها إنه آت
بل لأن بشرتها أخبرتها بذلك

البشرة أصدق من الكلام. 
* لبنان

ازِبو هتلر )برلين، 1933(.
َ

ح
ُ

محرقة الكتب التي أقامها م

ملصق فيلم 

»البورتريه 

الأخير«  

)2017(

الواقعي والافتراضي )رسمة أنفوغرافية من تصميم موقع

)www.duvarkagididenizli.com

اتِ« )زيت على قماش، 1979(.
َ

اد
َ

و
َّ

 الس
َ
بيار سولاج ـــ »ما وراء

اتِ« )زيت على قماش، 1979(.
َ

اد
َ

و
َّ

 الس
َ
بيار سولاج ـــ »ما وراء
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اش... تفكيك شيفرة الطفولة والصباعبد الكريم المراق: الفلسفة طريقاً إلى النهضة
ّ

منتصر القف

سوسن جميل حسن تضيء على واقع المجتمع السوري

ةسيرة
ّ
مجموعة قصصي

رواية

الثانوية ودور المعلمين. وأفاد في عمله 
من التجربة المشرقية )سوريا والعراق( 
ــة لــتــعــلــيــم الـــفـــلـــســـفـــة بــالــلــغــة  ــريــ والمــــصــ
الــعــربــيــة. كــمــا أشــــرف عــلــى الــعــديــد من 
الملتقيات التربوية والبيداغوجية التي 
خصصت من أجل تمكين أساتذة مادة 

الفلسفة في التكوين المستمر.
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــات المــــــــــــــراق الــ حــــــــــول نــــــشــــــاطــــ
يُـــذكـــر رئـــاســـتـــه لشعبة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التونسية  الكشافة  وتأسيس  الفلسفة، 
ــه المــبــاشــر عــلــى أعـــمـــال فرقتها  ــرافـ وإشـ
المسرحية، ومشاركته في إعداد وإنتاج 
ــلــــفــــزة عــن  ــلــــســــات وأحــــــــاديــــــــث مــــتــ مــــســ

شخصيات تاريخية وعلمية.
وأسهم المرّاق في تأسيس وبعث جمعية 
فـــلـــســـفـــيـــة تـــونـــســـيـــة، فـــــتـــــرأس هــيــأتــهــا 
الــنــور عــام 1980(  )أبــصــرت  التأسيسية 
ــخــب رئــيــســا لــهــا فـــي أول جلسة 

ُ
ثـــم انــت

ــدار  ــام 1981. وأشــــرف عــلــى إصـ عــامــة عـ
نشرة دورية باللغة العربية، كانت توزع 
عــلــى أســـاتـــذة الــفــلــســفــة فـــي تـــونـــس، ثم 
»الجمعية  إدارة مجلة  تحمّل مسؤولية 
وهي  الفلسفية«،  لــلــدراســات  التونسية 
مــن أهـــم المــحــطــات الــفــارقــة فــي مسيرته 
ــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة فــي  ــريــ ــكــ ــفــ ــة والــ ــويــ ــربــ ــتــ الــ
ــام 1981إلـــــــى  ــ ــــن عـ تـــونـــس المـــعـــاصـــرة )مـ
عــــام 2017(. وقــــد أحــصــى  يــــوم رحــيــلــه 
خــــالــــد آثـــــــار المـــــــــرّاق فــــي تــحــقــيــق كــتــاب 
»المــنــقــذ مــن الــضــال« لــلــغــزالــي، و»فصل 
المـــقـــال« لابـــن رشـــد، ومــشــاركــتــه لآخــريــن 
فــي العديد مــن الــدراســات وكــتــب تعليم 
الــفــلــســفــة، وفـــي الــتــرجــمــات الــتــي أثــراهــا 
بمقدمات توضيحية وتحليلات عميقة 
الأبحاث  عناوين  أورد  كما  لمضامينها. 
والمـــداخـــات الــتــي قــدمــهــا فــي الملتقيات 
التي  والفلسفية  الــتــربــويــة  والمــؤتــمــرات 
عــقــدت فــي تــونــس والــعــواصــم العربية، 
في  وتوثيقها  تحقيقها  تــم  الــتــي  وهـــي 
ــق 

ّ
الــثــانــي، وث الــثــانــي. فــي القسم  القسم 

المـــرّاق.  نــمــاذج مــن كتابات  خالد وجمع 
عـــرض فـــي الــفــصــل الــثــانــي »مـــامـــح من 
وتضمّن  الـــعـــرب«،  عــنــد  الفلسفي  الــفــكــر 
بـــحـــث المــــــــراق حـــــول إلـــهـــيـــات الـــفـــارابـــي 

والواقع، نتعرّف إلى طفولتها وصباها، 
تشكّل  التي  الشخصيات  جميع  وحــيــاة 
ــــع  ــــن واقـ ــــرة عـ

ّ
ــغ  نـــســـخـــة مــــصــ

ً
مـــجـــتـــمـــعـــة

المــجــتــمــع الــــســــوري، وإن ركّـــــزت الـــروايـــة 
عــلــى الـــعـــاديـــن مــنــهــم، الـــذيـــن لا يــبــقــون 
القراءة. نصل  عاديين مع الاستمرار في 
مع نهاية النص إلى احتراق البيت الذي 
كان حاضناً لطفولة زيزفون وكل مراحل 
ــم« 

ّ
أراده »المــعــل ــــذي  الـ الــبــيــت  حـــيـــاتـــهـــا... 

زيــزفــون،  أخــو  الكبير،  الضابط  شعبان، 
بعد وفاة الأب، لهُ ولأبنائه.

السرد شائق، لغة سهلة يتخللها العاميّ 
عند الضرورة بشكل لطيف وسلس إلى 
الــذي لا يشعرك بوجوده، يتداخل  الحد 
ــبـــات والأمـــــل  ــيـ فـــيـــه الألــــــم والــــفــــرح والـــخـ
والأحــــــام والمــــــــوت... حــتــى تـــكـــاد تعيش 
ــيــا، لم 

ّ
ــا شـــعـــوريّـــا بــوصــفــك مــتــلــق ــراعـ صـ

 أدبيّاً قد يملك القدرة 
ً
 أن عملا

ّ
تكن تظن

ــن، 
ّ
عــلــى خــلــق ذلــــك الـــصـــراع لــــدى المــتــلــق

الرواية بين السطور ما تريد  خفي 
ُ
ولا ت

ودينية  اجتماعية  قضايا  من  تثيره  أن 
 وضوح، حتى 

ّ
وسياسية، بل تقولها بكل

تكاد تسمع نفسك وأصدقاءك من خلال 
الــذي حمّلته الكاتبة آراءهــا مما  النصّ، 
يحصل في بلادها، من دون أن تخوض 
ر منها 

ّ
تنف أن  ومــن دون  التفاصيل،  فــي 

ــرأي. ولــكــن هــل كانت  مــن قــد يخالفها الــ
كان  مهما  ي 

ّ
المتلق ليقبلها  ديبلوماسية 

انتماؤه؟ بالطبع لا!
قــلــنــا، وإذا  هــي روايــــة الشخصيات كــمــا 
ف عند بعضها، لا بدّ لنا من 

ّ
أردنا التوق

الــبــدء مــع زيــزفــون، جــهــيــدة، الــتــي غيّرت 
اسمها ليحمل عبق رائحة شجرة تشتهر 
بــه بــادنــا الــجــمــيــلــة بــذاتــهــا، الــزيــزفــون، 
ها 

ّ
ها ضدّ النظام صحيح، لكن

ّ
ولتقول إن

ــره. لــذلــك  ــيــ ضــــدّ الـــجـــهـــاد الإســــامــــي وغــ
بالإفصاح  وتستمرّ  جهيدة،  ضــدّ  كانت 
المدرسة،  في  يــدور حولها، حياتها  عمّا 
موت أمها، عملها في الجامعة، قصّتها 
الــتــي لـــم تـــدم مـــع حـــمـــادة، وقــصّــتــهــا مع 

أحــد من  أي  إلــيــه  لــم ينتبه  شيئاً ثميناً 
قــبــل. وأتــوقــف عند مــواضــع أحــس فيها 
بــوجــود شـــيء صــلــب تــحــتــهــا. وأتخيله 
ــة  ــاصــ أو رصــ ــة  ــيــ ــبــ عـــمـــلـــة ذهــ ــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
)فـــتـــح  ــتــــاح«  ــفــ ــمــ ــلــ لــ أخــــــــــرى  نــــســــخــــة  أو 
الــصــنــدوق(. بشكل مــا، يشتغل صاحب 
ــــت« عــلــى تــعــزيــز جــمــالــيــات  »مــســألــة وقـ
المــكــان الــضــيّــق، ومــحــاصــرتــه بــذكــريــات 
حــيــاة جــديــدة.  الــخــواء  تمنح  شخصية 
ــيـــات الــقــصــص  هــــكــــذا تـــحـــضـــر شـــخـــصـ
الــجــدّة  الــجــدّ،  الــخــال،  الأخ،  »الأم،  تباعاً 
الـــدراســـة«، بما يشبه صــورة  وأصــدقــاء 
تذكارية لشجرة العائلة. هذه التحديقة 
الداخل، تبدو كما لو  المركّزة لموجودات 
القصصي  لمقترحه  المقابلة  الضفة  أنها 
السابق »في مستوى النظر«، إذ اعتنى 
الـــراوي بما يــدور في الــخــارج من شرفة 
ــارع، وصــخــب  ــشــ الــ ــدور الأول، حـــركـــة  ــ الــ
الــعــابــريــن فــي نــظــرة مــتــبــادلــة، إذ يتيح 
الــشــبّــاك المـــــوارب كــشــف جـــزء مـــن حــركــة 

الداخل خطفاً. 
مــن مــوقــعٍ آخــر، يرصد منتصر القفاش 
بـــتـــأمـــات دقــيــقــة عــمــل الــــحــــواس لجهة 
الإنــصــات والتخيّل والمــامــســات الأولــى 
ــــى لــلــشــهــوة:  ت الأولـ

ّ
لــلــجــســد، والــتــشــكــا

»فـــي الــشــهــور الأخــيــرة مــن حــيــاة جـــدّي، 
اعــتــدنــا عــلــى أن يــرجــع إلـــى الــبــيــت بعد 
قــضــائــه مــــشــــواراً، ويــحــدثــنــا عـــن جــمــال 
شيء لم ينتبه إليه بالقدر الكافي، مثل 
ــــودة خـــلـــف بــيــتــنــا،  ــــوجـ ظــــل الـــشـــجـــرة المـ
الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة فــــي فــاتــريــنــة 
ابــن عمي، ميدان  الــذي يملكه  الاستديو 
الـــجـــيـــزة وهــــو يـــــراه مـــن الــــــدور الــعــاشــر 
ــه، أصـــــوات  ــابــ حـــيـــث يـــســـكـــن أعـــــز أصــــحــ
الأشياء(.  رؤيــة  )فــي  الصاخبة«  الطلاب 
انــطــفــاء الــجــدّ يشعله الــحــفــيــد بــالــتــذكّــر 
ومألوفاً  عــاديــا  يــبــدو  مــا  أولًا، وتمجيد 
الجدّة  تكتفي  فيما  المباغتة،  يشبه  بما 

قــدم خــالــد فــي الفصل الــرابــع مجموعة 
من مقالات المرّاق حول قضايا حضارية 
مثل: الجانب العلمي في الفكر الإسلامي 
ــة،  ــيـ ومـــنـــزلـــتـــه فــــي بـــنـــاء الأمــــــة الإســـامـ
والفكر الإسلامي في عيون المستشرقين، 
عــصــر  فـــــي  وفـــعـــلـــهـــا  ــة  ــفـ ــلـــسـ ــفـ الـ ودور 
ــام تحديات  الــعــلــم، كــرافــعــة لــإنــســان أمـ
ــال الأخـــيـــر  ــقــ ــاقــــش فــــي المــ المــــجــــهــــول. ونــ
في  بــاشــار وزكـــي نجيب محمود  رأي 
الــتــمــيــيــز بـــن المــعــرفــة والــفــكــر الـــســـاذج 
الشعبية  الثقافة  مــن  المستمد  الــعــفــوي 
وبين المعرفة أو الفكر العلمي وطبيعته 
الــكــلــيّــة المــعــتــمــدة عــلــى التعميم والــدقــة 
والــوضــوح والــتــي تعبر عــن مفاهيمها 
الــتــبــاس أو  تعبيراً كمياً خــالــيــا مــن كــل 
اخـــتـــاف فـــي الـــتـــأويـــل. ويــــخــــوض، في 
هذا المقام، في أزمة الفلسفة، بمفهومها 
القديم، كبحث في الوجود، أمام النتائج 
وتنكّر  الــعــلــوم،  الــتــي حققتها  الــبــاهــرة 
أصــحــاب الاخــتــصــاصــات الــدقــيــقــة لها، 
والمطالبة بتعويضها بالمناهج العلمية 
مـــن قــبــل الــوضــعــيــن. ويــنــاقــش مــقــولــة 
 لا مـــعـــرفـــة فــلــســفــيــة فـــوق 

ّ
غـــوبـــلـــو بــــــأن

كل  تتناول  العلوم  لأن  العلمية  المعرفة 
الفلسفة فــي دائــرة  المــوجــودات وتحشر 
الأمور المختلف فيها التي إذا ما صارت 
العلم. وهذا  يقينية، دخلت في حظيرة 
هـــو رأي بــرتــرانــد رســـل أيـــضـــا. ويــدعــو 
المــرّاق إلى الروية في إطــاق هذا الحكم 
وحقيقتها،  الفلسفة  حــق  فــي  المــجــحــف 
لأن هــنــاك مـــجـــالات مــتــعــددة ومــتــنــوعــة 
ــــي إطــــــارهــــــا، وأهـــمـــهـــا  يـــمـــكـــن الـــعـــمـــل فـ

التخطيط للمستقبل عن علم ودراية.
ـــف، فـــي الــفــصــل الــخــامــس 

ّ
وعــــرض المـــؤل

والأخير آراء المرّاق في مسائل اجتماعية 
وثــقــافــيــة كــالأصــالــة ومــشــاغــل الــشــبــاب، 
والملكية، والوحدة القومية والنظرة إلى 
الإنسان والمجتمع، وموقف الإسلام من 
التنظيم الأســـري والــعــائــلــي. وقــد نجح 
الفكرية  القيمة  إبــراز  البحري في  خالد 
للمرّاق المؤمن بجدوى الفلسفة كعنصر 
فـــاعـــل فـــي الــتــأســيــس والــبــعــث لنهضة 

فكرية إنسانية ممكنة.

أراد أن يــخــرجــهــا مـــن الــبــيــت بــعــد وفـــاة 
الأب. 

ــا في  ــاسـ شــخــصــيــتــان اثـــنـــتـــان كــانــتــا أسـ
مــن جهة، والأب  العمل، سعيد  هــذا  بناء 
ــم مـــن تــعــدد  ــرغـ مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــى الـ
دورهــــــا  أن  إلا  الأخــــــــــرى،  الـــشـــخـــصـــيـــات 
كــــان عــــاديّــــا، فـــــالأخ الـــجـــبـــان كــإبــراهــيــم، 
والــوصــولــي كــشــعــبــان نــعــرفــهــمــا وقــرأنــا 
ر المجنون الذي يظهر بأنه  عنهما، ومْنيَّ
ئ حِكمة خلف الجنون نعرفه أيضاً،  يخبِّ
ولـــكـــن مـــا حــمــلــتــه شــخــصــيــة ســعــيــد من 
إلى  رمزية، كانت هي الأعمق، بالإضافة 
الأب. سعيد هو الشاب الذي ترك الضيعة 
وعاش مع كلابه في الجبل، تظهر كلابه 
عــنــدمــا تهجم عــلــى الــشــيــخ عــبــاس الــذي 
 على مــوضــوع مـــرور زيــزفــون من 

َ
أشـــرف

ه حــدثــا هامشيّاً في 
ّ
ــزار، نظن المــ »طــاقــة« 

البداية، لكن عندما تعلن الرواية عن دور 
ــثــــوار«، نــعــرف أنــه  ســعــيــد فــي حــمــايــة »الــ
ه السوريّ الذي كان 

ّ
الشخصية الأقوى، لأن

الــذي  الأب  بـــاده. شخصية  واقـــع  فاهماً 
ذ فاسد 

ّ
أقــعــدتــه مــواقــفــه وركــلــة مــن متنف

منذ عــشــرات الــســنــوات، وهــو ابــن البلاد 
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا بــعــاطــفــتــه وطــيــبــتــه، 
تصوّره الرواية بأنه الساذج الذي اقتنع 
بفكرة المؤامرة الكونية، وبأن النظام هو 
البلاد،  ولكل  له ولأبناء طائفته  الحامي 
هذا »الساذج« أرادته الرواية أن يرمز إلى 
ف، ولكن برأينا كان رمزاً للكثيرين 

ّ
التخل

ها 
ّ
اً بأن

ّ
مــن أبــنــاء الــبــاد الــذيــن آمــنــوا حق

ــيــسَــت مــســتــهــدَفــة؟ إلا أنــه 
َ
مــســتــهــدَفــة، أول

والطائفة،  المنطقة،  أبــنــاء  يجمع  بموته، 
في بيته، بيت زيزفون.

روايــــة قــالــت مــا يــقــولــه كــثــيــرون مــنــا عن 
الـــوضـــع فـــي الـــشـــام وفــــي جــمــيــع بــادنــا 
المــــأزومــــة، لــكــنــهــا صــاغــت الأفـــكـــار بشكل 
مقنِع، إذا كنت واحــداً ممن أعملوا العقل 
والمــنــطــق، ولــيــس الــعــاطــفــة والــغــريــزة في 
شؤون بلادنا ذات المصائر التي يجمعها 

يَاع.
َّ

أمر واحد: الض

بالفرار متعثراً  أن ينغلق عليّ، أسرعت 
في صناديق كثيرة، كشف كل منها عما 
الكنز(. سنقع  )أماكن  كنوز«  من  يضمه 
عــلــى مــتــاريــس جــانــبــيــة فـــي تــفــســيــر ما 
يــحــدث فـــي الـــظـــل، فــالــكــتــابــة هــنــا تعمل 
على سرد الحكاية المعلنة أولًا، وتأويل 
ألــغــازهــا ثــانــيــا، وفــقــا لــذاكــرة الصبي أو 
الــرجــل الأربعيني فــي مــحــاولاتــه ترميم 
المــــســــافــــة بــــن مـــلـــعـــب الأمـــــــس وتــشــظــي 
الــلــحــظــة الــراهــنــة، وبــمــعــنــى آخـــر إغــاق 
فجوات الحكاية بوعي آخر: »كنت أعلم 
لم  ـــرة حــكــايــة 

ّ
مـــشـــف جُــمــلــة  كـــل  أن وراء 

يحكها لي« )رســائــل(. لعل فتنة الــراوي 
لكل حكاية  الشيفرة،  بفكّ  إلا  تتحقق  لا 
على حدة، كما لو أننا في لعبة شطرنج، 
كتلك التي كان يلعبها مع الخال، الخال 
الــــذي كـــان يــنــســى أيـــن أضــــاع حــاجــاتــه، 
إلى أن يجدها أحدهم في مكانٍ ما، بمن 
فيهم زوجته الراحلة في محادثات يرى 
أنها اعتيادية حتى في غيابها: »أقنعت 
زوجته  مــع  التحدّث  توهّمه  بــأن  نفسي 
التي  إليها، وللأيام  الشوق  سببه شــدّة 
كانت تعثر فيها على ما يضيّعه« )دور 
الــراوي  يرمّمه  الخال  نسيان  شطرنج(. 
بالتذكّر، كما لو أننا أمام لعبة شطرنج 
ــة والانــتــبــاه، في توزيع 

ّ
تحتاج إلــى الــدق

شجرة العائلة فوق رقعة اللعب بنقلات 
بــرنــامــج منتصر  مضبوطة هــي جــوهــر 
بالإضافة  القصص،  روايـــة  فــي  القفاش 
ــار والمــــســــطــــرة  ــ ــرجـ ــ ــفـ ــ ــتــــعــــمــــال الـ إلـــــــى اســ
فــــي رســـــم الـــخـــطـــط الــــســــرديــــة كــتــرجــيــع 
لــــولــــع قــــديــــم فـــــي الــــلــــعــــب. فـــــي قــصــص 
ــورة مـــفـــاجـــئـــة«، يــــطــــوي صــاحــب  ــ ــــصـ »بـ
»تـــصـــريـــح بـــالـــغـــيـــاب« بـــحـــذق، الأصــــول 
الأولـــى للسيرة، فــي مــروحــة واســعــة من 
هو  لمــا  تجنباً  التخييلية،  الاحــتــمــالات 
ذاتــي صــرف أو مما يقع فــي بــاب سيرة 

الطفولة والصبا.

عفيف عثمان

ــبــــاحــــث والأكـــــاديـــــمـــــي خـــالـــد  ــــى الــ ـ
ّ

ــــوخ تـ
الـــبـــحـــري )أســــتــــاذ فـــي جــامــعــة تــونــس( 
فــي كــتــابــه الــجــديــد »عــبــد الــكــريــم المـــراق 
الفلسفية  الحياة  وإسهامه في تنشيط 
 )SOTEPA GRAPHIC( تـــونـــس«  فـــي 
ــامــــات المـــــــــرّاق فــي  ــهــ الإضـــــــــاءة عـــلـــى إســ
تـــنـــشـــيـــط مـــســـيـــرة الـــثـــقـــافـــة والــتــفــكــيــر 
الفلسفي في تونس منذ الاستقلال عام 
1956، وهي السنة التي نال فيها المرّاق 
ــازة فـــي الــفــلــســفــة وعــلــم الاجــتــمــاع  ــ الإجــ
من جامعة بغداد. يمكن تقسيم الكتاب 
إلى قسمين: رصد  الخمسة  في فصوله 
الأول،  الــفــصــل  الأول،  الــقــســم  فـــي  خــالــد 
الرسمية  والمــهــام  الفكرية،  المـــرّاق  سيرة 
ــيـــه، وبـــراعـــتـــه فـــي جمع  ــلـــت إلـ الـــتـــي أوكـ
ــلـــوم الـــتـــربـــويـــة عــلــى  ــعـ ــالـ المـــشـــتـــغـــلـــن بـ
اخــتــاف مــشــاربــهــم الــفــكــريــة. كــمــا سلط 
الضوء على نشاطه الثقافي في تونس 
»الجمعية  لـ  ورئاسته  العربي،  والعالم 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــــلـــــدراســـــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة«. 
ــانـــي، فـــي فــصــولــه  ــثـ وتــضــمــن الــقــســم الـ
ــداخــــــات المـــــــرّاق  ــة، مــــقــــالات ومــــ ــعــــ الأربــــ
فـــي مـــؤتـــمـــرات ومــلــتــقــيــات، فـــي تــونــس 
وتــدور  العربية،  العواصم  مــن  وغيرها 
فـــي مــجــمــلــهــا حــــول مـــوضـــوعـــات الــفــكــر 
الفلسفي عند العرب، ومباحث فلسفية 
عـــامـــة، وبـــعـــض المـــشـــكـــات الــحــضــاريــة 
الإنسانية التي تعرّض لها، ومناقشات 

لآراء في مسائل اجتماعية وثقافية.
ــرّاق الـــرائـــد فــي توحيد  ــ وتــجــلــى دور المـ
ــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة، وجـــعـــلـــهـــا فــي  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
صــلــب مــنــاهــج المــعــهــد الـــقـــومـــي لــعــلــوم 
التربية. واكب المرّاق الخطة التي أقرتها 
لتعريب   1975 عــام  التونسية  الحكومة 
تعريب  مرحلة  بــفــارس  ــب 

ّ
ولــق الفلسفة، 

الفلسفة في تونس. وكان من دعاة دمج 
مـــادتـــي الــفــلــســفــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
والعامة )علم نفس، ومنطق، وأخــاق(. 
وشـــــــارك فــــي إعـــــــداد الــــبــــرامــــج والــكــتــب 
التي  الفلسفة  بمادة  المتعلقة  المدرسية 
مدت في الصفوف النهائية للمرحلة 

ُ
اعت

منير الحايك 

 البطل الإشــكــالــيّ هو 
ّ
يــقــول لــوكــاتــش إن

ــقــــوم بـــبـــحـــث مــنــحــط  الـــشـــخـــص الـــــــذي يــ
أو شــيــطــانــي عـــن قــيــم أصــيــلــة فـــي عــالــم 
ــا بــاخــتــن، فــقــد عُـــنـــي بــوعــي  . أمــ

ّ
مــنــحــط

الــبــطــل وإدراكــــــه لـــذاتـــه، وبــعــبــارة أخـــرى 
عُني بكلمته الأخيرة حول العالم وحول 
نفسه. ونحن إذا أردنا أن نجمع بين آراء 
الشخصية  حــــول  وغــيــرهــمــا  ــن 

َ
الــبــاحــث

الروائية، لواجهتنا مشكلات كثيرة وآراء 
آراء  أردنـــــا أن نــجــد  إذا  مــتــقــابــلــة، ولــكــن 
هؤلاء النقاد، على اختلافها في الظاهر 
 فــــي شــخــصــيــات 

ً
ــر، مــجــتــمــعــة ــوهــ ــجــ والــ

ــد، لـــوجـــدنـــا تــلــك  ــ ــ ــــصّ واحـ ــة فــــي نـ ــيــ روائــ
الشخصيات في رواية »اسمي زيزفون« 
ـ الــقــاهــرة( للسوريّة  )مــنــشــورات الــربــيــع 
ســــــوســــــن جــــمــــيــــل حــــــســــــن. هـــــــي روايـــــــــة 
الشخصيات من دون منازع، على الرغم 
ف للمكان والزمان في 

َّ
من الحضور المكث

الكثير من الأحيان. ولو كان الأمر عائداً 
ور« عنواناً للرواية، 

ّ
إلينا، لوضعنا »التن

لمــا للتنور مــن رمــزيــة وتكثيف فــي سير 
الأحــــــداث. لــكــن شــخــصــيــات الـــروايـــة هي 
الأساس، وهنا يأتي رأي الكاتبة نفسها 
حول الأمــر ليؤكّده، إذ اختارت أن يكون 

العنوان هو »الشخصية«.
ــادة زيـــــزفـــــون/  ــعــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ تــــبــــدأ الـ
 
ّ
ظن طويلة  إغــمــاءة  بعد  وعيها  جهيدة 

مـــن حــولــهــا أنــهــا مــاتــت جــــرّاءهــــا. تــعــود 
يحصد  انفجار  بعد  القرية،  إلــى  بعدها 
بعض الأرواح، وهو أمر اعتاده السوريّ 
مــنــذ ســـنـــوات، لــكــن زيـــزفـــون الــتــي تــهــرع 
بخبر  فاجأ 

ُ
فت والــدهــا،  على  للاطمئنان 

مــــوت ســعــيــد، الــــذي لا تــطــلــعــنــا الـــروايـــة 
ــزفـــون بـــه إلا بعد  بــحــضــوره وعـــاقـــة زيـ

وقت ليس بقصير.
أثــنــاء ســردهــا وقــائــع الــحــاضــر المــمــزوج 
بــاســتــرجــاعــات كــثــيــرة، تــقــرّر زيــزفــون أن 
تكتب مذكراتها. خلال السرد بين الدفتر 

خليل صويلح

فـــي قــصــص مــنــتــصــر الـــقـــفـــاش، لا مــكــان 
اصطياد  مصادفة  أو  المخيّلة،  لفوضى 
ــا يــعــتــمــد  ــمــ ــا، إنــ ــهـ ــقـ ــيـ ــوثـ ــا وتـ ــ ــة مـ ــايـ ــكـ حـ
الــقــصّــاص والــروائــي المــصــري المــعــروف، 
بــرنــامــجــا ســـرديـــا صـــارمـــا فـــي هــنــدســة 
الـــفـــضـــاء الـــقـــصـــصـــي، وكــــأنــــه يـــقـــع عــلــى 
كنوزه مما هو متاح على الــدوام، لكننا 
لا ننتبه إلى وجــوده لفرط حضوره، أو 
أنــنــا عــبــرنــاه خــطــفــا، ومـــن دون اكــتــراث. 
فــــي مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة الـــجـــديـــدة 
»بـــصـــورة مــفــاجــئــة« )دار الــكــتــب خـــان(، 
لــة،  ــألـــوفـــة لــلــمــســاء يُـــخـــضـــع مــــفــــردات مـ
ــا لاكــتــشــاف  ــوريـ وتــقــلــيــب الــكــتــلــة مـــوشـ
منطقة الــدهــشــة حــيــنــا، والــعــطــب طـــوراً، 
في متتاليات قصصية يجمعها البيت، 
ثـــم يــضــيّــق فــتــحــة الــعــدســة إلــــى محيط 
ــدار المـــكـــتـــبـــة،  ــ ــجـ ــ ــم الاعــــتــــنــــاء بـ ــ ــة، ثـ ــ ــرفـ ــ غـ
حين  ثــم  المقفلة،  والــصــنــاديــق  والأدراج، 
يتناول كتاباً من أحد الرفوف، سيعتني 
برسالة مخبّأة بين صفحات الكتاب، ثم 
هناك ذلك الحضور الطاغي لطيف الأب 

الغائب. 
ــأن الـــطـــفـــل يــعــيــش حـــيـــاتـــه ثـــانـــيـــة، مــا  ــ كـ
بــن غــرفــة المــكــتــبــة والــشــرفــة، مستدعياً 
صــوتــا لا يــســمــعــه ســـــواه، وظــــال كــاب 
شرسة في مدخل العمارة لا يراها أحد، 
ورســائــل عــشــق تفضح الــحــيــاة الــســرّيــة 
للأب، وصندوق مقفل على أوراق عتيقة. 
الــطــفــل، ثــم الــصــبــي، سيرمم ســيــرة الأب 
بما يرويه أصدقاؤه عنه، بالإضافة إلى 
هــذيــانــات الابـــن وذكــريــاتــه، وإذا بمجلة 
قــديــمــة، أو مــوضــوع إنــشــاء مــدرســي، أو 
طــعــم الــقــبــلــة الأولــــى تــشــعّ فــي مخيلته، 
كما لو أنها لم تغادره يوماً: »كنت كلما 
يــدي ببطء على  أمــرّر  فتحت الصندوق 
ــــق فـــي إخــفــائــهــا  الــبــطــانــة الــقــطــيــفــة، وأثـ

هي رواية 

الشخصيات 

من دون 

منازع رغم 

الحضور 

ف 
َّ
المكث

للمكان 

والزمان

برنامج 

سردي صارم 

في هندسة 

الفضاء 

القصصي

كــامــتــداد مميز لمــســار الــعــلــم الإلــهــي في 
كالهندوسية  القديمة  الشعوب  ديانات 
)في أسفار اليوبانشد والفيدا(، وملاحِم 
الإغريق )الإليازة والأوزيسا(، وأفلاطون 
وأرســــطــــو، وتـــالـــيـــا فـــي الــكــتــب المــقــدســة 
الــســمــاويــة: الــتــوراة والإنــجــيــل، وآخــرهــا 
الـــقـــرآن، ومـــا جـــاء فيها مــن كـــام عــن إلــه 
مبدع للكون من عدم. وتوقف عند مسألة 
ــفـــرق الـــثـــاث الــتــي  الــصــفــات الإلــهــيــة والـ
تــولــدت عنها فــي علم الــكــام الإســامــي 
)المـــشـــبـــهـــة أو المـــجـــســـمـــة، المــــغــــالــــون فــي 
للصفات  النافية  أو  المعطلة  أو  التأويل 
، والمعتدلون في التأويل 

ً
جملة وتفصيلا

الاتــــجــــاهــــات  ــكّــــل  الـــصّـــفـــاتـــيـــة( وتــــشــ أو 
ــر الــــديــــنــــي الإســــامــــي  ــكـ ــفـ ــة فــــي الـ ــمـ ــهـ المـ
)الاتجاه النقلي المتمسك بظاهر الآيات، 
والاتــجــاه العقلي – المــعــتــزلــة- والاتــجــاه 
الـــوســـطـــي – الأشــــعــــريــــة(، وتـــوقـــف عند 
ــة، أو  ــذريـ ــو الــهــزيــل الـــعـــاف الـ نــظــريــة أبـ
الذري  بالمذهب  وقارنها  الفرد،  الجوهر 
وأبيقورس،  ديمقريطس  عند  اليوناني 

يش التقارير« الوصولي 
ّ
عبد الجليل »نق

نفسها  استطاعت حماية  الــذي  الفاسد، 
انتحرت  التي  أختها  بقصة  مــروراً  منه، 
التمريض  مــدرســة  تــحــرّش مدير  بسبب 
بــهــا، وقــصّــة والــدهــا الـــذي أصــبــح مقعداً 
ــهــا 

ّ
ــد... كــل ــاســ ــفــ ب الــ

ّ
ــــك المـــتـــحـــز بــســبــب ذلـ

 
ّ
إن لتقول  زيزفون  حدّثنا عنها 

ُ
ت أحــداث 

مــا أوصـــل الــبــاد إلـــى مــا هــي عــلــيــه، هو 
نماذج  بوصفها  الأحــــداث  تلك  مجموع 
الطريقة  بهذه  حكم  اجتماعي  نظام  عن 

منذ تسلم »البعث« الحُكم.
زيــزفــون من  مــا حملته شخصية  ولــكــن 

لياليها  تقتحم  الــتــي  الأحــــام  بتفسير 
البشارة  لجهة  مــؤكــدة  وقــائــع  بوصفها 
أو الـــشـــؤم. هــكــذا يــســتــدرج صــاحــب »أن 
تــرى الآن« أغــراضــا وحــالات تبدو نافلة 
للوهلة الأولى، لكنه بمغناطيس سردي 
لافـــت يــضــعــهــا فـــي الـــواجـــهـــة، كـــأن يــديــر 
حــربــا وهــمــيــة تــنــتــهــي بــتــحــطــيــم كـــل ما 
في الغرفة من قنابل وصواريخ وبنادق 
ــة لا  ــركـ ــعـ ــة مـ ــاحــ ــــي ســ ــن فـ ــكـ ــة، لـ ــمـ ــتـــوهـ مـ
تنهي  »كانت  والسرير:  الكنبة  تتجاوز 

ــن الـــــفـــــوارق بــيــنــهــا. وكـــونـــت  وكـــشـــف عــ
لتحديد  المــدخــل  الدقيقية  المــقــدمــة  هـــذه 
موقف الفارابي منها جميعها ونظريته 
الجديدة المميزة في العلم الإلهي. تطرق 
إلى مفهوم الألوهية عند الفارابي وفعل 
الفيض،  ونظرية  للعالم،  الإلهي  الخلق 
مع الإشــارة الدقيقة لإفــادة الفارابي من 
تــعــالــيــم المــتــكــلــمــن المــســلــمــن وأفــاطــون 
ابن  وقــدّم محاولة  وأرســطــو وأفلوطين. 
الفلسفية  الــحــكــمــة  بـــن  لــلــتــوفــيــق  رشـــد 
والــشــريــعــة الــديــنــيــة فــي كــتــابــيــه: »فصل 
ــقــــال«، و»تـــهـــافـــت الــفــاســفــة«. وبــســط  المــ
ــة الـــثـــالـــثـــة مـــنـــزلـــة الـــعـــقـــل فــي  ــالـ ــقـ ــي المـ فــ
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. وحرص 
التأسيسات  رصــد  على  جميعها  فيها 
أبعادها  ومــرامــي  الفكرية،  والمنطلقات 
ــرار ما  الــصــالــحــة لــلــبــنــاء عــلــيــهــا عــلــى غــ

حصل في الفكر الغربي.
ــجـــددة في  وتــجــلــت شــخــصــيــة المــــــرّاق المـ
المــبــاشــر فــي قضايا ومشكلات  خــوضــه 
فلسفية معاصرة، في تبيانه للنظريات 
ــة، بــن  ــرديــ ــفــ الــعــقــلــيــة حـــــول الــــفــــروق الــ
قدمه  بما  والحديث، ومستعيناً  القديم 
الباحثين  الحديث، وجهود  النفس  علم 
ونظرياتهم في هذا المجال. فعرض أولًا 
نــظــريــتــي أفـــاطـــون وأرســـطـــو ونــظــريــة 
ثــالــثــة تــقــول بــوجــود عـــدد غــيــر مــحــدود 
العقلية وأن كل  الــقــدرات  أو  الملكات  من 
عمل عقلي له قدرته المستقلة الخاصة، 
وســـجـــل مـــاحـــظـــاتـــه عــلــيــهــا جــمــيــعــهــا. 
يــنــتــقــل بــعــد ذلــــك إلــــى مــنــاقــشــة عــلــمــاء 
ــنــــفــــس المــــحــــدثــــن أمـــــثـــــال فــرنــســيــس  الــ
ــة  ــوراثــ ــه حـــــول الــ ــ ــتـ ــ ــي دراسـ جـــولـــتـــون فــ
وحركة  بريطانيا،  في  النسل  وتحسين 
الــعــنــايــة بــضــعــاف الــعــقــول فـــي فــرنــســا 
وتلميذه سيجون.  ايــنــارد  رائــدهــا  عند 
وســلــط الـــضـــوء عــلــى خــصــائــص النمو 
الثامنة والعاشرة.  الطفل بين سن  لدى 
ــــن دور  ــــي مـــقـــالـــة مـــســـهـــبـــة عـ وكــــشــــف فـ
الــحــريــة الأســـاســـي فــي مــيــدان الــتــربــيــة، 
وركـــــز فــيــهــا عــلــى الـــطـــابـــع الاجــتــمــاعــي 
السلوك  في  وتجلياتها  للحرية  المدني 

الفردي والأسري والسياسي.

رمزية أعطت الأحــداث المرتبطة بها قوة 
وعمقاً، بدءاً بموضوع رضوخها للمرور 
تها، 

ّ
من جدار مزار »أبو طاقة« لإثبات عف

فنجدها عـــادت وأحــرقــت المـــزار. لكن هل 
تقول  نفسها؟  بالقوة  الشخصية  تكمل 
الـــكـــام ســهــل لنحمّل  ــإن  فـ ــة »لا«،  ــروايـ الـ
انــتــصــارات وهمية  فــي مجتمعنا  المــــرأة 
على الـــورق، ولكن الــواقــع أقــوى وسلطة 
المجتمع الذكوري أعنف، فتبقى زيزفون 
الـــضـــعـــيـــفـــة الــــتــــي تــــرضــــخ لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
قرارات الرجال، إلى أن تصل الرواية إلى 
نــهــايــتــهــا، فتقف فــي وجـــه أخــيــهــا، الــذي 

حكايتها باستيلائها على كل الأسلحة 
التي جمعها على مدار فترات طويلة ولم 

تترك له سوى مشبك غسيل مكسور«. 
ــــي قـــصـــتـــه »أمـــــاكـــــن الــــكــــنــــز«، يــعــيــدنــا  فـ
مــنــتــصــر الـــقـــفـــاش إلــــى مـــجـــات الألـــغـــاز 
 المتاهة، وإذا به يعيد صوغ 

ّ
وكيفية حل

الــحــكــايــة مــجــدداً بــنــوع مــن الــحــنــن إلــى 
فترة الصبا بعدما طوى فترة الطفولة: 
»ظللت سارحاً في الصور الكثيرة دون 
قلق من الوقت، وفجأة رأيت الكتاب يكاد 

لمحات

محمد علي همايون كاتوزيان 

محمد  الإيراني  الباحث  ينتهج 
علي همايون كاتوزيان اتجاهاً 
»الاستبداد  كتابه  في  تاريخياً 
والديمقراطية والحركة الوطنية 
في إيران« )دار النهضة العربية 
ـ ترجمة محمد حمادي(. يهتم 
الكاتب بجميع الموضوعات التي 
شخصيات  أو  بأحداث  ترتبط 
القضايا  فــي  بعمق  وينظر  المعاصر،  الإيــرانــي  التاريخ 
التي تعني المهتمين  الاجتماعية، السياسية والتاريخية 
الاستبداد  »نظرية  كاتوزيان  يشرح  الإيــرانــي.  بالشأن 
ــتـــي أسّـــســـهـــا فــــي مـــجـــال عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  الإيـــــرانـــــي« الـ
ه على مرّ التاريخ، وقعت 

ّ
التاريخي ويُبيّ من خلالها أن

في إيــران ثــورات وغــزوات داخلية أو خارجية ونشبت 
تناقش  مقالات  عشرة  الكتاب  يضم  الفتن.  من  العديد 
حــول  مقتضب  اســتــعــراض  مــنــهــا:  مختلفة  مــواضــيــع 
الحرية  مفاهيم  في  بحث  التاريخي،  الاستبداد  نظرية 
والقانون والديموقراطية، الرئيس مصدق ومقترح البنك 
الـــدولـــي، خــطــايــا مــصــدق، الــســبــب الــرئــيــســي لاستقالة 

محمد مصدق.

الحسين شكراني وعبد الرزاق بلمير 

 يـــــنـــــاقـــــش كــــــتــــــاب »تـــفـــكـــيـــك 
تقويض  في  بحث  الرأسمالية: 
المـــشـــتـــرك الــبــيــئــي الإنـــســـانـــي« 
)مــــــركــــــز دراســــــــــــــات الـــــوحـــــدة 
الـــعـــربـــيـــة( لــلــبــاحــثــن الــحــســن 
بلمير،  الـــرزاق  وعــبــد  شكراني 
الاقتصادية  الرأسمالية  تأثير 
الجميع على  يتفق  البيئة.  على 
قـــدراً  الـــرأســـمـــالـــيـــة ســبّــبــت  أنّ 

قاء الإنساني، وأسهمت ديناميات العولمة 
ّ

كبيراً من الش
الثقافية،  الصراعات  وتأجيج  الدولة،  دور  إضعاف  في 
وتفتيت الهويات المحلية. في المقابل، عزّزت الرأسمالية 
»دعــه يعمل، دعه  الحرّة ورسّخت فكرة  السّوق  ــرص 

ُ
ف

إلــى قرية كونية، ما أضعف دور  العالم  ث«. تحوّل  يُــلــوِّ
الــدولــة فــي حــمــايــة المــشــتــرك الإنــســانــي الــبــيــئــي. يسعى 
شكراني وبلمير في هذا الكتاب إلى نقد مقاربة النمو 
الاقتصادي اللامُتناهي، بالإجابة عن سُؤال: هل يجب 
أن نحافظ على تكديس التراكم الرأسمالي أم أن واجبنا  

الأساسي هو احتواء التدمير البيئي؟

 محمود الرحبي 

لحيتي  أطــلــقــتُ  أن  بــعــد  ـــــي  »أمِّ
فجأة صــارت تنظر إلــيَّ بريبة. 
ليست الــوحــيــدة مَـــنْ فــعــل ذلــك 
ــي كـــذلـــك.  ــوتــ ــي عـــائـــلـــتـــي. إخــ فــ
ــر خـــطـــيـــر.  ــ ــ ــن أمـ ـــــســـــوا مـــ ـــــوجَّ

َ
ت

الإرهـــاب. داعــش. لا شــيء غير 
ــنــســبــة إلـــــى عـــاطـــل لــم  ذلـــــك بــال
يُــكــمــل دراســـتـــه، ومـــطـــرود من 
عمله بإحدى الشركات، بسبب 
 هندياً معه. لا أحد 

ً
ر وتأخير ثلاثين عاملا ره المتكرِّ

ُّ
تأخ

 من 
َّ

إل لحيتي  طــلــق 
ُ
أ لــم  بأني  ر  أن يتصوَّ يمكنه  منهم 

ه« )منشورات  أجل العمل في حانة«. تحكي رواية »المموِّ
المتوسط( للكاتب العُماني محمود الرحبي قصة رجل 
يعيش مــع والــدتــه ويــصــارع للبحث عــن وظــيــفــة. يجد 
أن  منه  يطلب  الــذي  بعثمان  يلتقي  حــن  البطل ضالته 
يُطلق لحيته كي يعمل لديه مموّهاً في عمله المريب في 
الجديد يثير قلق  المظهر  العاصمة، لكن  إحــدى حانات 
الأمّ والعائلة. تتطور الأحداث بسرعة وتنقل القارئ بين 
حانات مسقط، والمناطق العمانية المتاخمة، عبر فصول 

شيّقة تختزل الزمن في مسافة واحدة.

هدى رزق

ــنــــاقــــش »إردوغــــــــــــــــان، مــــســــارُ  يــ
ــي( لــلــبــاحــثــة  ـــ ــاراب ــ ــفـ ــ خــــيــــار« )الـ
العلاقة بين  اللبنانية هدى رزق 
الإســـــام والــســلــطــة الــســيــاســيــة 
فـــي تــركــيــا مــنــذ ســقــوط الــدولــة 
ــاب  ــتـ ــكـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. يــــرصــــد الـ
محطات مفصلية في الانخراط 
ودول  ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ ــي  ــ فــ ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ
الجوار، وما ‏آلت إليه خيارات الرئيس التركي رجب طيب 
وضح الكاتبة التي استندت إلى بحث أكاديمي 

ُ
إردوغان. ت

ومــقــابــات مــع خــبــراء فــي الــشــأن الــتــركــي، أنّ طموحات 
»حزب العدالة والتنمية« انهارت بعد تعثر الثورات العربية 
ــــدول لــحــركــات الإســــام السياسي.  ومــعــارضــة بــعــض ال
ينقسم ‏الكتاب إلى خمسة فصول: »الإسلام والصوفية 
و»الإســـام  العلمانية«؛  وتركيا  العثمانية  السلطنة  بــن 
العدالة والتنمية  الدين أربكان«؛ و»حزب  السياسي: نجم 
وصــعــود رجــب طيب إردوغـــــان«؛ و»الــتــحــولات الكبرى: 
تركيا والربيع العربي«؛ و»الحصاد التركي في الداخل«. 
عربية  شخصيات  مع  مقابلات  أيضاً  الكتاب  يتضمن 

وتركية متخصّصة في الشأن التركي

حنان الشيخ

حنان  اللبنانية  الكاتبة  تــطــرح 
ــي روايـــــتـــــهـــــا »عــــن  ــ ــخ فــ ــيــ ــــشــ ال
الآداب( سؤال  )دار  الــطــاووس« 
الـــهـــجـــرة ومــــا يـــتـــفـــرّع عــنــه من 
ــاج والــعــنــصــريــة  أســئــلــة الانــــدمــ
والـــتـــفـــكـــك الأســـــــري وغـــيـــرهـــا. 
ــان  ــنـ ــعــــرف فــــــي فـــــضـــــاء حـ ــتــ نــ
الشيخ الروائي إلى الأم اللبنانية 
ياسمين وابنها ناجي وابن شقيقها ريكا، المقيمين في 

مجمع سكني للمهاجرين في الجنوب الفرنسي. ندرك 
من خلالهم الصراع المرير الذي يعيشه المهاجرون بين 
وطن هاجروا منه ولا يريدون العودة إليه، وآخر هاجروا 
إليه ولم يستطيعوا الاندماج فيه، فعاشوا على هامش 
عن  مغتربين  بهم،  خــاص  »غيتو«  في  الجديد  المجتمع 
أوطــانــهــم، غــربــاء عمّا حولهم. مــن خــال الشخصيات 
المحورية الثلاث والأخرى المتعالقة معها، تخبرنا الشيخ 
مــن عزلة  المضيفة  الــبــلــدان  فــي  المــهــاجــرون  يعانيه  مــا 
وتهميش وبؤس وإقصاء. واللافت أن هذه المعاناة، على 
قسوتها، تبقى أرحم من الشقاء الذي عاشوه في البلدان 

التي قدموا منها جرّاء الاستبداد والحرب والجوع.

هار
ّ
سامح الز

الباحث المصري سامح  يــروي 
المدينة«  الزّهار في »نسوة في 
نــســاء  ــيــــرة  ســ ريـــــشـــــة(،  )دار 
المـــمـــالـــيـــك وطـــرائـــفـــهـــن. يــؤكــد 
الــعــصــر  فــــي  المــــــــرأة  أنّ حــــيــــاة 
ــهــا 

ّ
المــمــلــوكــي كــانــت مــثــيــرة لأن

السياسية  الحياة  في  شاركت 
والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة. وقــد 
ــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــنـــســـوة  ــ ــولـ ــ تـ
الحكم  تدبير شــؤون  السلطة وشاركن في  المملوكيات 
لك. كما برز دور 

ُ
وتسيير أمور البلاد والحفاظ على الم

النساء في الحياة الثقافية والدينية، فدرست العديد من 
الفتيات القرآن وعلومه والفقه والحديث والنحو والأدب 
التصوف  السّيدات في  والبلاغة والشعر، ولمعت بعض 
والوعظ والإرشــاد وبناء المــدارس. يــورد أقــوال الشعراء 
الزمن، ويتطرّق أيضاً  المــرأة في ذلك  في وصف جمال 
ر«  إلى النفوذ السياسي لبعض النساء مثل »شجرة الدُّ
الشعر  و»خوند جلبان«، ويحكي عن نساء برعن في 
بنت  فاطمة  والشاعرة  علي  بنت  كمريم  والفن  والأدب 

الخشاب والعازفة الموسيقية اتفاق. 

ب بفارس مرحلة 
ِّ

لق

تعريب الفلسفة 

في تونس
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كلمات
أوراق

*
وهذه أريحا لا تعرفني ولا أعرفها 

زكريا محمد **

الذات كلبة. والآخر كلب. وهما يتناكحان في العتمة. 
لكنني نجحت في أن أفصل ذاتي عني. وضعتها مثل جرو في علبة 
العلبة كي تبول ثم تعود ثانية إلى  كرتون. وهــي تخرج من فتحة 

العلبة.
الــــذات شـــأن خــطــيــر. أخــطــر مــن المــــرآة فــي الــلــيــل. بــل أخــطــر مــن كتب 

موسى الخمسة. 
ــه يــصــعــدان عــلــى الــســلــم ويــقــطــفــان  ــ فـــي زمـــن أبـــي كـــان الـــواحـــد وذاتـ

الزيتون معاً. كان الله والكون وحدة واحدة أيضاً. 

الذات طائر حبارى. ويحب نتف ريشه كلما نبت. لا يجوز ترك الذات 
 في 

ً
تحوم مثل ريح الشمال بجناحيها. ولا يجوز ترك الحجر طويلا

اليد حتى لا يصير وردة. 
علجوم في الماء، وعلجوم في النار. والذات درب قصير يعبر بينهما. 
تحت عليّ عشرة أبواب غيره. كلما أتيت بتشبيه 

ُ
كلما أغلقتُ باباً ف

ضيّعتُ في الطريق عشرة مثله.

يقتلها  الحاجز كي  الــذات كلبة، وقــد فككتُ طوقها وأطلقتها نحو 
الإسرائيليون. وهم يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم.

2022-12-28

■ ■ ■
ــوّان. هــكــذا يــكــون الأمـــر.  ــ ــبــلــة حــجــر صـ

ُ
الــحــب عــيــنــان عــمــيــاوان، والــق

ك ذاهــب إلــى المــوت. على الأشياء أن تكون 
ّ
تغلق عينيك وتهجم كأن

صلبة وكتيمة عمياء. وعلى كل شــيء أن يكون قريباً من المــوت إذا 
أراد الحصول على المعنى. لا يمكن الوثوق بالأشياء القريبة المنال. 

الأشياء أعمق من هذا، وأبعد، وأعنف، وأكثر فتنة.
الكبيرة، ثم يــدور في  البدر  : يشرب من بركة 

ً
إلــى الصقر مثلا انظر 

الفلك الدوّار. يمكنه أن يصطاد طيوراً كثيرة تمرّ أمامه، لكنه لا يفعل. 
على الصيد أن يكون أقسى من هذا. عليه أن يكون مثل إحراق حقل 

قمح كبير. 
كفة  ثقيلة تكسر  فـــولاذ  كتلة  تــكــون مثل  أن  أيــضــا  المقطوعة  وعــلــى 

الميزان.
2020-6-14

■ ■ ■
 فقط. 

ً
مقيم في جزيرة بعيدة. ولست سعيداً ولا بائساً. حائر قليلا

والغناء محرّم عليّ. 
الشمس  وتــر  بمقصاتها  وتقطع   ،

ّ
الــشــط على  السلطعونات  تمشي 

ع الليل ألواح شوكولاتة سوداء وآكلها، والنجوم 
ّ
ووتر الماء. وأنا أقط

تبكي خائفة فوق رأسي.
أنا عبد وسهول القطن على مدّ البصر في وذمتي.

2020-2-29

■ ■ ■
الليل زهرة مقلوبة. وفي القواميس أن الليل والحجر من الجذر ذاته. 
وهذه  الأحبة.  من  الكبير  والجرح  الفتنة،  من شجرة  يأتي  واليأس 
أريحا لا تعرفني ولا أعرفها. أنا مجرد سيل عابر فيها. زرعت فيها 
 ثــم أطــفــأتــه. ولــيــس للحب 

ً
فسيلة نــخــل ثــم نسيتها. أضـــأت قــنــديــا

مطرح عندي. 
الليل شجرة فتنة مقلوبة، تاجها على الأرض وجذرها بين النجوم. 
وهــــذا هــو جــبــل الأربـــعـــن الــــذي تــســألــون عــنــه. هـــذا مــصــعــده، وهــذا 
مهبطه. تعالوا يا من لا تحبون ولا تجرحون. سأشعل لكم ناراً كي 
ا سيفتح فمه. كل واحد سيقبض 

ّ
نجلس حولها صامتين. لا أحد من

الــنــار فكرة  الــنــار.  ثــم يضع ذقنه على قبضته، ويتأمل  على عصاه 
والليل جارية تغتسل من حيضها تحت  وأعــمــق.  الكلام  أسبق من 

شجرة الدوم. 
تعالوا، كي تمنحوني خيطاً أمسك به. كي تسلموني مطلعاً أصعد 
به. أريد أن آكل الحجارة، وأن أهيمن على الزمن. الزمن والحجر من 

الجذر ذاته في القواميس. 
ــراح لا أمـــل في  عـــقـــدتُ عــقــدة حــبــل. نــســيــتُ فــســيــلــة نــخــل. وهـــنـــاك جــ

شفائها. 
2020-7-12
* العنوان من اختيار التحرير
** شاعر وباحث فلسطيني

ل« )تفصيلي ــ 2020(
ّ

غوو ليوي ــ »تجو
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لماذا تريد
أن تكون محامياً؟
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 من الثوب..
ّ

الدور أهم
زياد بارود

ماذا يعني أن تكون أيَّ شيءٍ في لبنان؟! بل ماذا 
تكون،  أن  أو  لبنان،  فــي  لبنانياً  تــكــون  أن  يعني 
بــكــل بــســاطــة، فــي لــبــنــان؟ فــي الأزمـــنـــة الــرديــئــة، 
أنــت،  مــا  تــكــون  أن  يعني شيئاً  ولا  كثيراً  يعني 
بحسب تهافت الويلات أو انكفائها. قد لا يعني 
للزمن،  الــعــابــرة  الــحــســابــات  محصّلة  فــي  شيئاً 
المصلحيّة إلى حدّ تجاوز الناس، كل الناس، وقد 
يعني كثيراً أن تقف على حافة الهاوية ولا تقع، 
أو أن تقفز فوقها إلى جهةٍ أخرى، في ما يُعرف 

تفرزها  مــا  غالباً  الــتــي  تلك  الــفــرص،  باقتناص 
)بالجمع، وهي  أزماتنا  الأزمــات، على هامشها. 
متلاحقة ومتنوّعة( ضربت عميقاً في القطاعات 
الإنتاجية على اختلافها وليس المحامون بمنأى 
عنها، لكن أزمــة هــؤلاء لا تقتصر على ما باتت 
إلــى مــا تعنيه  تــتــعــدّاه  بــل  تـــدرّه عليهم مهنتهم، 
ــك أوصــــال الـــدولـــة وفــي 

ّ
 تــفــك

ّ
تــلــك المــهــنــة فــي ظـــل

الحقوق  وتهالك  القضاء  استقلالية   ضــرب 
ّ

ظــل
وتـــحـــوّل الــدســتــور إلـــى وجــهــة نــظــر واســتــحــالــة 

القوانين إلى نصوص مع وقف التنفيذ..
لـــنـــتـــرك الـــتـــفـــاصـــيـــل جـــانـــبـــا -رغــــــم أهــمّــيــتــهــا- 
فهي ستأخذ، في مواقع أخرى من هذا الملحق، 
ــنــبــحــث فـــي مـــا تعنيه  ــهــا فـــي المـــقـــاربـــة. ول

ّ
حــق

المهنة - الرسالة، إذ "تساهم المحاماة في تنفيذ 
الخدمة العامة، لهذا تولي من يمارسها الحقوق 
والحصانات والضمانات التي ينصّ عليها هذا 
يفرضها"،  التي  بالموجبات  تلزمه  كما  القانون 
بحسب مــا ورد فــي قــانــون تنظيم المهنة. كــامٌ 
هو غاية المأمول من نقابة المحامين، عموماً، ومن 
أن  يعني  مــاذا  خصوصاً.  منفردين،  المحامين، 
تكون مساهماً في الخدمة العامة؟ أليست العدالة 
 
ً
يس تعطيلها المقصود تعطيلا

َ
خدمة عامة؟ أوَل

 الذي 
ّ

لخدمة الناس على وجهٍ صحيح، في الحق
به  فــإذا  عليه،  يُعلى  يعلو ولا  إنــه  يوماً  لنا  قيل 
المــســارات  لي 

ّ
معط أقـــدام  تحت  مسحوقاً  يظهر 

القضائية.. ماذا يعني أن تكون محامياً والعدالة 
تــخــضــع لــنــقــيــضــهــا؟ بـــل مــــاذا يــعــنــي أن تــكــون 
مــحــامــيــا أتــعــبــتــه الأزمـــنـــة فــأخــرســتــه وأحــبــطــتــه 
منكفئاً؟ المساهمة في الخدمة العامة تتعاظم في 
أو هكذا يجب، فتصبح واجباً وطنياً،  الأزمــات، 

ــا كـــوكـــبـــة مــن  ــنــ ــ وقـــــد رأي
المـــحـــامـــيـــات والمـــحـــامـــن 

الذين أخذوا على عاتقهم 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الـــدولـــة من 
ى السلطة فيها، 

ّ
بعض من يتول

رأيــنــاهــم يــتــطــوّعــون لــلــدفــاع عن 
رأيــنــاهــم  انــتــهــاكٍ هــنــاك،  أو  مظلومية هــنــا 
فــي الــســاحــات المــطــلــبــيــة، كــمــا رأيــنــاهــم في 

خرج البلد من عنق 
ُ
عمقِ دراساتٍ تستطيع أن ت

إلى رحاب الإصــاح والتطوير. هؤلاء  الزجاجة 
ــيـــوم واجـــب  ــم الـ ــ ــ هـــم أصـــحـــاب الـــرســـالـــة ودورهـ
ــور،  الأمـ عــنــدمــا تستقر  ــداً،  غـ عليهم، لا خــيــار. 
بمعناها  المــهــنــة  مــمــارســة  إلـــى  الـــعـــودة  يمكنهم 
الضيّق، أما اليوم، فالعمل كثير والفعلة قليلون..

تكون  أن  يعني  محامياً؟  تكون  أن  يعني  مــاذا 
 إرثاً، كما تحمل 

ُ
جزءاً من نقابةٍ عريقة، تحمل

 
ً
حلماً، بين ماضٍ ومستقبل، وهي تجهدُ واضعة
المــحــامــن فـــي صــلــب مــعــادلــة الــخــدمــة الــعــامــة، 
بالكلمة والقلم، بالتحرّك والانخراط في معركة 
 Alis volat« :العدالة. في اللاتينية عبارة تقول
ق بأجنحتها 

ّ
propriis«، وتعني ترجمتها: "تحل

ق..
ّ
حل

ُ
الخاصة". هكذا ينبغي للعدالة أن ت

اليوم؟  لبنان  في  تكون محامياً  أن  يعني  مــاذا 
يــعــنــي، بــكــل بــســاطــة، أن تـــخـــرجَ مـــن الــصــورة 
النمطية لمحامٍ يترافع بثوبه الأســود إلى محامٍ 
يضع ثوبه غطاءً لمن قرس البرد حقوقه. الدور 

أهمّ من الثوب..

تحت القوس

23

الحقوق قد يصبح خبيراً دستورياً، 
وضــابــطــا، ونــائــبــا، ووزيـــــراً، وكاتباً 

بالعدل أيضاً«.
الــطــبــاع  الــطــالــب مصطفى  يــتــشــارك 
ــيـــة حــــقــــوق، فــــي جــامــعــة  ــنــــة ثـــانـ )ســ
ــعــــربــــيــــة( فـــــي حــمــاســتــه  بـــــيـــــروت الــ
زملائه،  مع  المحاماة  لمهنة  وتقديره 
ــــالات عــمــل  ــــجـ ـــــر مـ

ّ
فــــالمــــحــــامــــاة »تـــــوف

واسعة للعاملين فيها، وتفتح الباب 
الــــذات، إذ إن  أمــامــهــم للتميّز وبــنــاء 
قـــــادر، مـــن خـــال متابعته  المــحــامــي 
وعــمــلــه الـــــــدؤوب، عــلــى بــنــاء سمعة 
ــه أبــــوابــــا كــثــيــرة  ــامــ طــيــبــة تــفــتــح أمــ
وتــجــعــلــه مـــقـــصـــداً لـــلـــمـــوكـــلـــن«. أمـــا 
بالنسبة للطالبة مايا شعيب )سنة 
ثــالــثــة حـــقـــوق، فـــي جــامــعــة بــيــروت 
الـــعـــربـــيـــة( فـــالمـــحـــامـــاة لــيــســت مهنة 
المستقبل  فــي  امتهانها  إلــى  تسعى 
الــقــريــب، بــل هــي أشــبــه بحلم لطالما 

رافقها منذ طفولتها.

هل الواقع الحالي لمهنة 

المحاماة يحبط طلاب 

الحقوق؟

عـــــنـــــد ســــــــــــؤال الـــــطـــــاب 
ـــــــر قــــنــــاعــــاتــــهــــم 

ّ
عـــــــن تـــــــأث

وحــــمــــاســــتــــهــــم لـــخـــوض 
غمار مهنة المحاماة وما 
يترتب عليها من مراحل 
ــن اجـــتـــيـــاز  ــ مـــــتـــــعـــــددة، مــ
ــــول إلـــى  ــــدخـ امـــتـــحـــان الـ
الـــنـــقـــابـــة، إلـــــى تــحــمّــل 
ثــــــــــــاث ســـــــــنـــــــــوات مـــن 
الــــــتــــــدريــــــب قـــــــد تــــكــــون 

الحال  كما  مدفوعة  غير 
فـــــي أغــــلــــب المــــكــــاتــــب فــي 
ضـــــوء الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
عن  أعربوا  المهنة،  تواجه 
تــمــســكــهــم وقـــنـــاعـــاتـــهـــم 
الصعبة  الـــظـــروف  بـــأن 
الــتــي يــمــرّ بــهــا لــبــنــان 
ــا إضــافــيــا،  ــعـ ــدّ دافـ ــعـ ـ

ُ
ت

لمــــــــمــــــــارســــــــة دورهـــــــــــــم 
ــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــجـ ــ ــ فـــــــــــــــي المـ

العدالة  بتحقيق 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــاون 
ــلــــطــــة  مــــــــع الــــســ
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة 
وصـــــــــــــــولًا إلـــــى 
ــة الــقــانــون،  ــ دولـ

يــــأس  دون  مــــــن 
ــــام  ــســ ــ ــتــ ــ اســ أو 

خــــــــــضــــــــــوع  أو 
ــات  ــغــــوطــ ضــ لأي 
أو  ســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 

طائفية.

هل مهنة 

المحاماة هي 

سبيل لكسب المال السريع؟

رداً عــلــى هـــذا الـــســـؤال، ربـــط طــاب 
وكسب  المحاماة  مهنة  بين  الحقوق 
المــــــــال، إذ وجـــــد كــــل طــــالــــب ســبــيــلــه 
قالت  ريــان  فالطالبة  لذلك.  الخاص 
إن »المردود يكون بقدر الجهد الذي 
الموكلة  الدعاوى  المحامي في  يبذله 
ــا مــصــطــفــى فـــاعـــتـــبـــر أن  ــ ــه«، أمــ ــيـــ إلـــ
بتجيب  يلي  هــي  الجيدة  »السمعة 
لــلــمــحــامــي«. بينما رأى  أكــتــر  شــغــل 
ــع فــــي مـــجـــالات  ــتــــوســ أحــــمــــد أن »الــ
تحقيق  فــي  يساعد  المــحــامــاة  مهنة 
مــكــاســب مـــاديـــة مـــن خـــال مــجــالات 
ــم الاســــتــــشــــارات  ــديــ ــقــ الـــتـــحـــكـــيـــم وتــ

فاطمة خشاب درويش

واستمرار جاذبيتها  رغم صمودها 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــامــــحــــن إلـــــــــى المــ ــلــــطــ ــرّ لــ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ كـ
الــعــلــيــا فـــي الــــدولــــة، إلا أن المــحــامــاة 
ــرت كغيرها مــن المــهــن بــالأزمــات 

ّ
تــأث

تمرّ  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
السياسي أرخى  البلاد. فالنزاع  بها 
تكون  أن  يفترض  نقابة  على  بثقله 
الأبعد عن الاصطفافات. ومن يراقب 
ــة المـــحـــامـــن  ــابـ ــقـ ــابــــات فــــي نـ ــتــــخــ الانــ
فــي الــــدورات الأخــيــرة يــاحــظ الدعم 
الــعــلــنــي الــحــزبــي لمــرشــحــن مــن دون 
غيرهم، بعدما كان المحامي يُنتخب 
لمناقبيته وعلمه حصراً. وهــذا الأمر 
 طـــبـــعـــا، لـــكـــنـــه غـــريـــب 

ً
ــــا ــامـ ــ لـــيـــس شـ

اقتصادياً،  أمــا  المحامين.  نقابة  على 
فـــا يــخــفــى تـــأثـــر المـــحـــامـــن بـــالأزمـــة 
المتتالية، من إضــراب  وبــالإضــرابــات 
إلـــى  2021، وصـــــــولًا  ــام  ــ عـ المـــحـــامـــن 
إضراب المساعدين القضائيين حالياً 
ع الموكلين عن دفع 

ّ
فه من تمن

ّ
وما خل

ــاب لـــعـــدم إيـــمـــانـــهـــم بــالــقــضــاء  ــعــ الأتــ
إلــى إغــاق  كحل لمشكلاتهم، مــا أدى 
قدرتها  لعدم  المكاتب  مــن  كبير  عــدد 

على دفع المصاريف.
أمام هذا الوضع، ما الذي يدفع طلاب 
الحقوق في الجامعات اللبنانية إلى 
خــــوض تــجــربــة الـــدخـــول إلــــى نــقــابــة 

المحامين؟
يـــــخـــــتـــــلـــــف طـــــــــــــاب الــــــــحــــــــقــــــــوق فــــي 
من  منهم  المحاماة.  لمهنة  توصيفهم 
يرى فيها رسالة إنسانية للدفاع عن 
المظلومين، ومنهم من يراها مصدراً 
مراكز  إلــى  للوصول  باباً  أو  للثروة 
ــا  ســـيـــاســـيـــة وديـــبـــلـــومـــاســـيـــة أو إرثــ
مسيرة  لمتابعة  عليه  ـــرض 

ُ
ف عائلياً 

أحد والديه.
أحمد حدرج، طالب سنة رابعة حقوق 
في الجامعة اللبنانية، نشأ في عائلة 
تمتهن المحاماة، يعتبر أن للمحامي 
المجتمع،  نــهــضــة  فــي  أســاســيــا  دوراً 
ويشدد على رغبته في ممارسة هذه 
المهنة رغم صعابها لمساعدة الناس 
والـــوقـــوف إلـــى جــانــبــهــم لاســتــرجــاع 
حــقــوقــهــم مــتــســلــحــا بـــالـــقـــانـــون. أمــا 
ريــــان مــرتــضــى )ســنــة أولــــى حــقــوق، 
ــة( فـــتـــعـــتـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ فـــــــي جـ
المــحــامــاة »رســـالـــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
وهـــي ضـــروريـــة جــــداً، كــونــهــا تعطي 
الحقائق  لاستظهار  فرصة  المحامي 
ــة وتـــأكـــيـــد ســيــادة  ــدالـ ــعـ وتــحــقــيــق الـ
الــقــانــون. يقصد كــل الــنــاس المحامي 
مـــن مــخــتــلــف الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــدوره، هـــذا مـــا نــتــعــلــمــه من  إيــمــانــا بــ
خلال دراستنا لاختصاص الحقوق، 
بعد  عملياً  تطبيقه  على  وسنتدرب 
ــرّج«. وتــتــابــع أنــهــا تــرغــب في  ــتـــخـ الـ
ـــع عــن  ــدافـ ــي تــ أن تـــكـــون مـــحـــامـــيـــة كــ
القضايا العادلة وتسترجع الحقوق 

المغتصبة وترفع صوت كل مظلوم.
مـــن جــهــتــه، يــطــمــح الـــطـــالـــب مــــارون 
عبدو خليل )سنة رابعة حقوق، في 
الــحــكــمــة( أن يــكــون محامياً  جــامــعــة 
في  جـــداً  مهماً  دوراً  للمحامي  »لأن 
المجتمع، وهــو قــادر على الدفاع عن 
الــنــاس وفــق الأطــر القانونية  حقوق 
ــا إلــــــى أهــمــيــة  ــتــ ــــا«، لافــ ــهـ ــ المــــعــــمــــول بـ
دراســـــة اخــتــصــاص الــحــقــوق بشكل 
عــام، »فهي تفتح الباب أمــام الطلاب 
كـــــي يـــصـــبـــحـــوا مــــحــــامــــن، وتـــتـــيـــح 
أمامهم أيضاً فرص العمل في السلك 
الــقــضــائــي والــديــبــلــومــاســي. فطالب 

صادق علوية

قــرّر وزيــر الاقتصاد والتجارة السماح 
ــــت الـــتـــســـعـــيـــر  ــاركـ ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــــات الـ ــحـ ــ لمـ
بالدولار الأميركي في مخالفة قانونية 

الــقــانــونــيــة لــلــمــؤســســات والــشــركــات 
ــا  ــ ــايـ ــ الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة«، وأضــــــــــافــــــــــت مـ
بقانون  بالتخصص  »بينصحوني 
الــشــركــات لأنــه فــي شــغــل أكــثــر«، أمــا 
ــارون فــقــال: »مــهــنــة المــحــامــاة أكيد  مـ
ـــع مـــــصـــــاري، بــــس مــــا بـــعـــرف 

ِّ
بـــتـــطـــل

كَوني  الوضع حالياً  بالضبط كيف 
ــــس بـــعـــرف  ــم بــــــــــدرس، بــ ــ ــدنــــي عــ ــعــ بــ
المستشارين  هني  أكثر  المستفيدين 
الــقــانــونــيــن لــلــشــركــات والمــؤســســات 

الكبيرة«.
ــــاب  ــطـ ــ بـــــــن طـــــمـــــوحـــــات وآمـــــــــــــال الـ
)مـــحـــامـــو المــســتــقــبــل( وواقــــــع مــهــنــة 
المــحــامــاة الــحــالــي، تـــجـــارب واقــعــيــة 

فــاضــحــة لــلــمــادة الــخــامــســة مـــن قــانــون 
 ،2005/659 الـــرقـــم  المــســتــهــلــك  حــمــايــة 
الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى أنــــه »يـــتـــوجـــب على 
المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة«، وكـــذلـــك المــــــادة الــخــامــســة 

في العمق

في القانون

يجمع طلاب اختصاص الحقوق، في عدد من جامعات لبنان، على أهمية مهنة المحاماة في لبنان في ظل انعدام 

 من لغة التقاتل والتناحر الطائفي والسياسي. 
ً
 وتكريس لغة القانون، بدلا

ّ
أبسط قواعد العدالة واضمحلال السبل إلى إحقاق الحق

وتحظى مهنة المحاماة باهتمام كبير بين الشباب، فإضافة إلى لقب الأستاذ )maître(، للمحامين وظيفة »رسالية« تعطي الفرصة 

 
ّ

 الادعاء« لموكله المدعي الذي يريد أن يسترد حقه، ومع »حق
ّ

لمن يمتهنها للمساهمة في تحقيق العدالة. المحامي مع »حق

الدفاع« عن موكله المدعى عليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

الـــيـــوم، مــشــيــراً إلـــى أن »المــحــامــي في 
قــوة حتى  الضعف  مــن  لبنان يخلق 
الموكل  الملفات  فــي  نتيجة  إلــى  يصل 
بها، صحيح في كتير إحباط، ولكن 
أصـــبـــح لــديــنــا مــلــكــة الــســيــطــرة على 
الإحباط، ما عاد عم ياخدنا الوضع 
بالعكس خلق تحدّياً  الإحــبــاط،  إلــى 

كبيراً فينا حتى نستمر«.

نظرة أشمل للمهنة

»الأمـــل دايــمــا إنــو تكون هيدي الفترة 
ــم نــــمــــرق فـــيـــهـــا ظــــــرف مـــؤقـــت  ــ يـــلـــي عـ
ــور مــاشــيــة مــن 3  وبــيــقــطــع، كــانــت الأمــ
سنين وكــل شــي تــمــام، على الــرغــم من 
إنـــو الـــواقـــع مــا كـــان مــثــالــي"، تــتــشــارك 
ــع ذاتــهــا  ــدوافــ ــردى الــ ــ ــم بـ المــحــامــيــة ريــ
الــتــي قــادتــهــا إلـــى مــهــنــة المــحــامــاة مع 
الطالبة مايا شعيب، فهي كانت تتابع 
ما  التلفزة  فــي صغرها عبر شــاشــات 
ــرام  وإجـ تــعــذيــب  مــن عمليات  يحصل 
من  الخيام  سجن  فــي  المعتقلين  بحق 
كــانــت تتمتم  الصهيوني،  الــعــدو  قِــبــل 
حينها بصوتها الطفولي »بــدي كون 
مــحــامــيــة حــتــى دافـــع عــن المــظــلــومــن«. 
وفــيــمــا يــرتــبــط بــواقــع مهنة المــحــامــاة 
انطلاقاً من تجربتها، تقول: "مع الوقت 
بتصير نظرة المحامي أشمل للمهنة، 
خــاصــة إنــو المــحــامــي بــكــون مــوكــل عن 
»المــدعــي« وأوقــات عن »المدعي عليه«، 
 الــدفــاع 

ّ
بــيــكــون عــم يشتغل عــلــى حـــق

لمــوكــلــه، شــخــصــيــا مـــا بــفــوت بقضايا 
ــل بـــعـــتـــبـــرهـــا خـــطـــوط  ــتــ مـــــخـــــدرات وقــ

حمراء«.
وتضيف: »في كتير أشياء عم يعملها 
المــحــامــي الـــيـــوم مــتــل تــنــظــيــم الــعــقــود، 
ــنـــزاعـــات مـــن خــــال الــوســاطــة  ــل الـ وحــ
أو الــتــحــكــيــم، حــتــى الـــيـــوم عـــم بــيــروح 
ــــي لــــخــــيــــار المــــــفــــــاوضــــــات مــن  ــامـ ــ ــــحـ المـ
أجــــل الــصــلــح بـــن المــتــقــاضــن فـــي ظل 
عـــلـــى ســــؤال  الــــحــــالــــي". ورداً  الــــوضــــع 
حـــول اســتــمــرارهــا فــي مهنة المــحــامــاة 
رغـــم الــتــحــديــات، تــقــول: "الــوضــع على 
الــجــمــيــع، بـــدهـــا صــبــر وإيــــمــــان وقـــوة 
حتى ترجع الأمور تزبط، والمحامي عم 
بيحاول يبتكر اليوم أساليب للحفاظ 
على شغله من خلال علاقاته الواسعة 
جــراء  يحصّلها  ممكن  يــلــي  والــفــرص 

تقديم الاستشارات القانونية«.

ر على المحامين
ّ

وضع القضاء أث

مهنة  غــيــر  مهنة  أخــتــار  أن  يمكن  »لا 
ــم حـــجـــم المـــعـــانـــاة الــتــي  ــ المـــحـــامـــاة رغـ
ــيـــوم، هـــي مــهــنــة تستحق  نــعــيــشــهــا الـ
أن يــخــتــارهــا الإنــســان وأن يــقــاتــل من 
 

ّ
أجــلــهــا، فــهــي الــســبــيــل لإحـــقـــاق الــحــق
وتــحــقــيــق الــعــدالــة، هــي مــيــدان واســع 
ـــات الــــعــــامــــلــــن فـــيـــهـــا،  ـــمــــوحـ ــبـــي طـ ــلـ يـ
ــرّع لــهــم آفـــاقـــا لــلــعــمــل والــتــقــدم  ــشــ ويــ
وإيجابية  حاسمة  بلهجة  والتطور"، 
يــتــحــدث المـــحـــامـــي حــســن هـــمـــدر عن 
ــرأت عـــلـــى مــهــنــة  ــ ــ ــيّــــرات الــــتــــي طـ الــــتــــغــ
ــــروف الــصــعــبــة  ــظـ ــ ــامــــاة بـــفـــعـــل الـ المــــحــ
التي يمرّ بها البلد عموماً، ويضيف: 
"الأوضــــــــاع صــعــبــة صــحــيــح، وهــنــاك 
معاناة كبيرة عم نعيشها مع الزملاء، 
كما هو معروف، العدالة ذات جناحين 
الــقــضــاة والمــحــامــن، والــقــضــاء الــيــوم 
ـــر 

ّ
يــعــانــي مـــا يــعــانــيــه، الأمـــــر الـــــذي أث

بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مــهــنــة المـــحـــامـــاة، 
للأسف هناك من يضطر من المحامين 
المحاماة  إلــى  تــمــتّ  بــأعــمــال لا  للقيام 
بِصلة من أجل تأمين قوت عائلاتهم«.

يـــخـــوضـــهـــا  ــــحــــكــــى، 
ُ
ت أن  ــتـــحـــق  تـــسـ

محامون منذ سنوات طويلة وسط 
تــحــديــات كثيرة ومــصــاعــب عــديــدة. 
مـــاذا بقي مــن أحـــام المــهــنــة؟ هــل ما 
زال المحامي يجد في مهنة المحاماة 
»مـــهـــنـــة الـــعـــمـــر« أم أنـــهـــم يــعــلــقــون 
الــعــام 2023، حــبــذا لــو لم  أمنية فــي 

نكن في قائمة المحامين؟
»يعيش المحامي اليوم أسوأ مراحل 
حـــيـــاتـــه، هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن مــكــاتــب 
المحاماة أقفلت، فيما عمد عدد آخر 
إلى الاستغناء عن عدد من المحامين 
ــأة الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة  تــحــت وطــ
الــصــعــبــة الــتــي نــعــيــشــهــا مــنــذ أكــثــر 
مــن ثــاث ســنــوات فــي لــبــنــان، ورغــم 
ــلــــه، أنـــــا مــســتــمــر فــــي عــمــلــي  ذلـــــك كــ
كــمــحــامٍ لأنـــي مــؤمــن بـــدور المحامي 
ــة فــــي قــضــايــا  ــدالــ ــعــ فــــي تـــحـــقـــيـــق الــ
اليوم  الــعــام، بخاصة  الــشــأن 
ــــي المــــعــــركــــة الــقــضــائــيــة  فـ
التي نخوضها في وجه 
والسلطة"،  المــال  حيتان 
يـــقـــول المـــحـــامـــي حــســن 
بـــــــــــــزي مــــــتــــــحــــــدثــــــا عــــن 
في  الشخصية  تجربته 
هذا المجال. "كنا من أوائل 
يريد  »الشعب  في جمعية  المحامين 
الذين لاحقوا رأس  النظام«  إصلاح 
مصرف  حاكم  المصرفية،  المنظومة 
لبنان وحجزنا على جزء 
ولكن  أملاكه«،  من 
المشكلة بحسب 
رأيــــه، أن »هـــذه 
الــــــــدعــــــــاوى لا 
تــلــقــى دعــمــا 
 ،

ً
ــا ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ

وهـــــــــــــنـــــــــــــاك 
تـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف 
ــة  ــا عــــاقــ ــ ــهـ ــ لـ
بـــــالـــــخـــــبـــــراء، 
أمـــــــــــــــــــــــــام هــــــــــذا 
الــــواقــــع هـــنـــاك من 
يتجنب الخوض في 
هــكــذا قــضــايــا حــتــى لا 

ر عمله«.
ّ
يتأث

المـــحـــامـــاة  أن  بــــــزي  يــــؤكــــد 
هـــي المــهــنــة الــتــي يــتــمــســك بها 
نستمر  »رح   ،2023 الــعــام  فــي 
بـــــرفـــــع الــــــصــــــوت لـــلـــتـــأكـــيـــد 
وظيفته  المحامي  أن  على 
ليست محصورة بتقديم 
دعــــــــــــوى، بــــــل وظـــيـــفـــتـــه 
الـــنـــاس  ــع  ــ مـ يــــكــــون  أن 
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ يــــــنــــــاصــــــر الـ
المــــــــحــــــــقــــــــة، ويــــــــواجــــــــه 
الـــفـــســـاد بــكــل أشــكــالــه 
ومستوياته، ما بيقدر 
يكون المحامي موظف 
عــنــد حـــدن عــم يشتغل 

.»
ّ

لمصلحته مش لإحقاق الحق

 ذاتي
ّ

تحد

المحامي  بيعيشها  يلي  »التحديات 
بلد  أي  مــن  لبنان أصعب بكتير  فــي 
لــإدارات  الحالي  الوضع  العالم،  في 
الــــعــــامــــة والمـــــؤســـــســـــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
والإدارية ما عم تساعد المحامي حتى 
يقدر يقوم بواجباته، عم بصير عند 
المــحــامــي تـــحـــدّي ذاتــــي حــتــى يطبّق 
ــقـــانـــون ويــســتــمــر بــالمــهــنــة ويــضــل  الـ
ــه يــســاعــد الــنــاس بتحصيل  قــــادر إنـ
حــقــوقــهــا«، يــخــتــصــر المــحــامــي رامـــز 
عــدنــان حــمــود واقــــع مــهــنــة المــحــامــاة 

ــــصّ عــلــى  ــنـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــه الـ ــنــ والــــعــــشــــريــــن مــ
الخدمة  المحترف ومقدم  قيام  »وجــوب 
تــســلــيــم المـــســـتـــهـــلـــك فـــــاتـــــورة بــالــعــمــلــة 
الــلــبــنــانــيــة«. أمـــا الأخــطــر مــن ذلـــك، فهو 
لقانون  والفاضحة  الصريحة  المخالفة 
النقد والتسليف الرقم 1963/13513، لا 
سيّما المادة الأولى التي نصّت على أن 
»الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية 
هـــي الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة«، والمـــــــادة 192 
ــطــبّــق على 

ُ
ـــه »ت

ّ
منه الــتــي تــنــصّ على أن

اللبنانية  العملة  قــبــول  عــن  يمتنع  مــن 
ــــحــــدّدة فـــي المـــادتـــن 7 و8 

ُ
بــالــشــروط الم

الــعــقــوبــات المــنــصــوص عــلــيــهــا بــالمــادة 
الــــعــــقــــوبــــات«، وهـــي  ــون  ــ ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ  319
ــر إلــــــى ثـــاث  ــهــ ــة أشــ ــ

ّ
ــت ــــن ســ الـــحـــبـــس مـ

ليرة  ألــف  ســنــوات، وبالغرامة مــن 500 
ــي لـــيـــرة. وكـــذلـــك يــتــعــارض 

َ
إلــــى مــلــيــون

قــرار وزيــر الاقتصاد مــع قـــرارات وزارة 
المــــــال، إذ إنــــه ســبــق لـــــــوزارة المـــالـــيـــة أن 
الإعــــام   2021-1-15 بــتــاريــخ  أصـــــدرت 
الــذي طلبت فيه مــن أصحاب  رقــم 114 
المــهــن إصـــدار الــفــواتــيــر حــصــراً بالليرة 
قــانــون  مــن  بــالمــادة 25   

ً
عــمــا اللبنانية 

الملاحقة  طائلة  تحت  المستهلك  حماية 
الجزائية.

لا يمكن محاسبة الــوزراء على مخالفة 

ــــال الــــبــــرلمــــان، لــكــن  ــانـــون إلا مــــن خـ ــقـ الـ
ــقـــرار المــخــالــف  المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن الـ
النيابية،  الاقتصاد  لجنة  برعاية  أتــى 
ـــجـــه الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى هـــــذا الــــقــــرار 

ّ
ويـــت

ــاء الــشــرعــيــة على  إلــــى تــعــمــيــمــه وإضـــفـ
مخالفات سوق التجزئة والجملة.

ــم 659 -  ــ قــــانــــون حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك رقـ
صادر في 2005/2/4: 

قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف 
ــركـــزي - قـــانـــون مــنــفــذ بــمــرســوم رقــم  المـ
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أسوأ مراحل حياته، 

تحت وطأة الظروف 
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صادق علوية

مهنة المحاماة، وغيرها من المهن التي 
تعتمد على دراسة القانون في لبنان، 
»غنية« بقدر تعدّد الجرائم والتعدّيات 

على القوانين، ما يُكسب المرء، للأسف، 
كك 

ّ
خبرة كبيرة. ولكن، بالقدر نفسه، يتمل

الاشمئزاز عندما تشعر بأن مهنتك 
الحقوقية ستجعل منك باحثاً ممتازاً، ولكن 

يصعب عليك رؤية تطبيق تلك القوانين، 
 حين ترى أن قوى إنفاذ القانون 

ً
وخاصة

تفقد السيطرة على البلاد. فالإنسان 
بطبيعته مستذئب في غياب المحاسبة 

وتلاشي القواعد الصارمة، والقانون 

يُفرض بالقوة لغاية تحوّله إلى عادة 
ومسيرة يومية. 

المصلحة الشخصية في المحاماة نموذج 
يقتضي أن يدرّس. هناك محامون 

ومؤسسات للمحاماة يجاهرون باتهامهم 
علن 

ُ
، وإذا بهذه المؤسسات ت

ً
للمصارف مثلا

لاحقاً على صفحات الجرائد أو الشاشات 
 ،

ّ
مطوّلات لإقناعنا بأن زبونها على حق

فرِدُ 
ُ
وتبيّ صوابية خطة زبونها أو بيانه. وت

لها وسائل الإعلام المقروءة صفحة أو تلك 
المرئية دقائق مدفوعة الثمن، والأمر مبرّر 
كون وسيلة الإعلام تحتاج إلى إعلانات. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل تتغيّر 
هذه المبادئ إذا كان المودِع هو الزبون! 

 
ّ

حتماً سينقلب إلى الضفة الأخرى. فكل
يبحث عن مصلحته الشخصية، أي المنتفع. 

أمّا المصلحة العامة، أي ما يُعرف بالإيمان 
أو بالمبدأ، فتغيب كلياً. وهناك يأتي دور 
سمّه المتضرّر. والضرر 

ُ
الضحية، أو فلن

نوعان: إمّا بسبب شخصي، أو عنصري، 
أو لخصومة، فتكون شهادته غير مقبولة، 
. من هنا، 

ً
أو لسبب عام فيكون قوله مقبولا

نجد أن المنتفع -سلباً أو إيجاباً- لا يُناقش. 
أمّا الناس الذين لا مصلحة لهم، فنجدهم 

افين في طروحاتهم. 
ّ
شف

حين نقرأ دراسات لأساتذة لنا، يخجل 
بها أيّ طالب في كلية الحقوق، نشعر 

بأن الطائفية هي التي تكمن وراء تحليل 

 .
ً
»خنفشاري« لمادة دستورية واضحة مثلا

فالسياسة هنا تفسد كل شيء، وتفتك 
الطائفية كذلك بالقانون.

في عملي كحقوقي وكمحام سابق يتابع 
أعمال محامين في مؤسسة قطاعية، 

اكتشفت أن بإمكان هذه المهنة أن تصنع 
حقق كل ما يطمح إليه المرء 

ُ
العجائب وأن ت

من تطوير للبلاد، شرط وجود نيّة صادقة 
وسليمة. فالقانون هو السيف الأصلح 
، لكنه ينقلب 

ّ
قاتل به دفاعاً عن الحق

ُ
لت

خنجراً في صدر البلاد في حال قرّر 
المحامي التحايل على القانون لإرساء شرّ 

 إلى 
ّ

مستطير، والتشاطر قد يقلب الحق
باطل.

 
ّ

من هم الأشخاص الذين لا يحق

ح لعضوية المجلس 
ّ

لهم الترش

البلدي؟

 لعضوية المجالس البلدية:
ً
لا يكون أهلا

1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2- المــحــكــومــون بــالــحــرمــان مــن الحقوق 

المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من أجل جنايات أو جنح 

شائنة.
4- المــحــكــومــون بـــجـــرائـــم الانـــتـــمـــاء إلــى 

الجمعيات السرية.
ــي 

َ
ــت

ّ
5- المـــحـــجـــور عــلــيــهــم قــضــائــيــا لــعــل

العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى 

إعادة اعتبارهم.
ــدّد الــقــانــون حــــالات الــتــمــانــع مع  كــمــا عــ
ــلــــدي، بــحــيــث لا  ــبــ عـــضـــويـــة المـــجـــلـــس الــ
يــجــوز الــجــمــع بـــن رئـــاســـة أو عــضــويّــة 

المجلس البلدي وبين:
ــي 

ّ
1- عــضــويــة المــجــلــس الــنــيــابــي أو تــول

منصب وزاري.
المـــجـــلـــس  عــــضــــويــــة  أو  ــة  ــاريــ ــتــ ــخــ المــ  -2

الاختياري.

3- القضاء.
4- وظــائــف الــدولــة والمــصــالــح المستقلة 

والمؤسسات العامة والبلديات.
إدارة  مــجــالــس  عــضــويــة  أو  رئـــاســـة   -5

المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6- ملكية امــتــيــاز أو وظــائــفــه فــي نطاق 

البلدية.
أو  الـــهـــيـــئـــات  ــائــــف  وظــ أو  عـــضـــويـــة   -7
نفع  ذات  مشاريع  إدارة  المكلفة  اللجان 

عام في نطاق البلدية.

لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن 

حا للانتخابات النيابية إلا بعد 
ّ

يترش

مرور سنتين على انتهاء ولايتهما 

أو استقالتهما.

يــســتــثــنــى مـــن أحـــكـــام هــــذه المـــــادة أفــــراد 
الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة مـــن مـــاك الــجــامــعــة 
أو  لـــديـــهـــا  ــفــــرغــــون  ــتــ المــ أو  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
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المحاماة لأبــدأ دفاعي  أنتظر مهنة  لم 
عــــن المـــظـــلـــومـــن والمـــضـــطـــهـــديـــن وكـــل 
الفئات الأكثر ضعفاً، بل جاءت لتزيد 
ــع مـــن دائــــرة  ــوسّـ مـــن مــســؤولــيــاتــي وتـ

القضايا التي أناصرها. 
ــتـــدرّجـــي، خضت  ــى لـ ــ فـــي الــســنــة الأولــ
ــاركـــي الـــنـــضـــالـــيـــة بــصــفــتــي  ــعـ أولــــــى مـ
عن  للدفاع  متطوّعة  محامية  المهنية، 
ممرض فلسطيني صُرف تعسفياً من 

إحدى المؤسسات الاستشفائية.
جـــادلـــت ونـــاقـــشـــت وبــحــثــت فـــي كتب 
ــانــــون والاجــــتــــهــــاد ووصــــلــــت إلـــى  ــقــ الــ
لأســتــحــضــر   ،1920 ســــنــــة  فـــلـــســـطـــن 
ــامـــل كــل  ــعـ ــا آنــــــــذاك الـــــــذي يـ ــتــــورهــ دســ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى  ــلـ ــامـ ــعـ عــــربــــي مـ
أن  لـــلـــقـــاضـــي  لأبــــــنّ  فـــلـــســـطـــن،  أرض 
شـــرط »المــعــامــلــة بــالمــثــل« كـــان مــتــوفــراً 
الاتــفــاقــيــات  وأن  الـــحـــرة،  فــي فلسطين 
الدولية التي قدّمها دستورنا اللبناني 
 

ّ
 العمل لكل

ّ
القوانين، تصون حق على 

ـــه في 
ّ
ــل عـــامـــل حـــق إنــــســــان، وتــعــطــي كـ

ــبــــدل الــــعــــادل والــبــيــئــة  الــتــعــويــض والــ
 ،

ً
كافة الاجتماعية  والضمانات  الآمنة 

 النظر عن جنسيّته أو لونه أو 
ّ

بغض
دينه.. لكن الواقع لم يكن كذلك.

أمــام  خــال سنتين مــن عمر المحاكمة، 
ــة،  ــدايــ ــل الـــتـــحـــكـــيـــمـــي بــ ــمـ ــعـ مـــجـــلـــس الـ
ومـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز لاحــــقــــا، كـــــان فــي 
إلـــى  وقــــوفــــي  الأوّل،  ــان:  ــ ــدفـ ــ هـ ذهــــنــــي 
جانب الفئة الأكثر ضعفاً وظلماً وهم 
من  الممنوعون  الفلسطينيون  العمّال 
الــعــمــل فــي عــشــرات المــهــن ووضـــع حــدّ 
لاســتــغــالــهــم مـــن قِـــبـــل أربــــــاب الــعــمــل 
ــانــــي،  ــثــ بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الــــقــــضــــاء. والــ
المطالبة بتطبيق مضمون الاتفاقيات 
الدولية الملزمة والمقدّمة على القوانين 
الأكثر ضعفاً،  الفئات  المحليّة لحماية 
ــمــنــاه عـــلـــى مــقــاعــد 

ّ
ــذا مــــا تــعــل ــ ــــون هـ ــ كَ

الــدراســة، وقــد حــان وقــت تطبيق هذه 
النظريات.

لــن  بــــه  أقـــــــوم  مــــا  كــــل  أن  أدرك  كـــنـــت 
ثغرة  فتح  مــن  أكثر  نتيجته  تتعدّى 
الحقوق،  هذه  في  والتفكير  للنقاش 
فــلــســطــيــنــي  كــــل عــــامــــل  يـــتـــجـــرّأ  وأن 
، عـــلـــى رفـــــع دعــــــوى حــقــوق 

ّ
ــل ــغــ ــ

ُ
ــت اســ

عــمــالــيــة وإن خــســرهــا. فــالــتــكــرار قد 
للاجتهاد  ثــغــرة  فتح  إلــى  بنا  يصل 
ــر قــاضٍ جــريء يطبّق قواعد 

ّ
لــو تــوف

ــــاف ويـــقـــدّمـــهـــا عــلــى  ــــصـ الــــعــــدل والإنـ
النصّ القانوني الجامد.

ــبــــع لمـــفـــهـــوم مــهــنــة  ــ
ّ
ــت هــــــذا الـــنـــهـــج المــ

المـــحـــامـــاة لا يــحــمــلــه كـــثـــيـــرون، وهــو 
مرتبط بالثقافة التي ينشأ عليها كل 
ر إمكاناته وعلومه 

ّ
فرد وكيف يسخ

 
ّ

فـــي خـــدمـــة قـــضـــايـــاه، إذ يــنــظــر لــكــل
ــعــرض أمــامــه بعين القاضي 

ُ
ت قضية 

الــــعــــادل وبـــعـــن المـــنـــاضـــل، مــــن أجـــل 
مجتمع أفــضــل وأكــثــر وعــيــا، وليس 
يقف  الـــذي  التقليدي  المــحــامــي  بعين 
إلى جانب موكله، سواء كان ظالماً أو 
المحامي  أن  يعني  لا  وهــذا  مظلوماً، 

التقليدي غير ناجح.
ـــسَـــم مــهــنــة المـــحـــامـــاة، الـــذي 

َ
لـــم يــكــن ق

ــبـــدأ مـــســـار حــيــاتــنــا كــمــحــامــن،  بــــه نـ
ســــوى بــضــع كــلــمــات تــضــع ضــوابــط 
عـــامّـــة لــســريــة المــهــنــة والـــحـــفـــاظ على 
بالقوانين  والتقيّد  وتقاليدها  آدابها 

والأنـــظـــمـــة، وأن نــحــتــرم الــقــضــاء ولا 
 بأمن الدولة متمسّكين بالأخلاق 

ّ
نخل

والآداب، وأن تبقى كل أعمالنا مصدراً 
للثقة والاحترام. بضع كلمات يرددها 
ــدد تــــــــرداداً  ــ ــجُــ ــ ــ ــامــــن ال ــحــ عـــــشـــــرات المــ
أي  يذكر  معظمنا  يعد  ولــم  ببغائياً، 
كلمة منها، لأن الحياة العملية لمهنة 
أمـــام نهج مناقض  المــحــامــاة تضعنا 
ــلــــى مـــقـــاعـــد  ـــمـــنـــاه عــ

ّ
ــم مـــــا تـــعـــل ــظـ ــعـ لمـ

ويناقض  الحقوق،  كلية  في  الدراسة 
صّ اليمين وروحه. 

َ
ن

فــكــيــف لـــنـــا فــــي نـــظـــام طـــائـــفـــي قــائــم 
على المحاصصة أن نتقيّد بالقوانين 

والأنظمة؟ 
كــيــف لــنــا فــي نــظــام طــائــفــي لا قيمة 
للكفاءة فيه من دون الوسم المذهبي 
ــة  أن نـــشـــعـــر بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى الــــدولــ

ومؤسساتها؟
كــيــف لــنــا أن نــحــتــرم الـــقـــضـــاء وفــي 
بــادنــا يُختصر الــقــضــاء بــســؤال كل 
موكل: »هيدا القاضي مين مفتاحو؟«
لـــم أتــمــكــن خــــال 23 ســنــة مـــن مهنة 
المــحــامــاة مــن أن أفــهــم قــواعــد اللعبة 
الــلــبــنــانــيــة فــيــهــا، وأن أعــتــبــر المــوكــل 
مجرّد زبون أقدّم له خدمة استشارية 
أو قانونية مقابل بدل مالي من دون 
الـــخـــســـارة.  أو  لـــلـــربـــح  أي ضـــمـــانـــات 
وكــيــف »أجـــرجـــر« طــالــب الاســتــشــارة 
إلى رفع دعوى أو أكثر وإن كان أمره 

ورسوم للدعوى لأن تعاطفي مع حال 
الــنــاس وأوضــاعــهــم يلازمني، فكيف 

سيكون حالي كمحامٍ عام 2023؟ 
خـــال 23 ســنــة مـــن مــهــنــة المــحــامــاة، 
لــم يكن  خضت مــعــارك كبرى لملفات 
ــيـــات  ــــبــــعــــت آلـ

ّ
 خــــوضــــهــــا، وات

ً
ــهــــا ســ

ــــي كــل  ــقـــاضـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـ ــتـ الـ
المجتمع  أرى  لأنــنــي  أحملها  قضية 
منظومة  واجهت  خلالها.  من   

ً
كاملا

الفساد منفردة في أكثر من ملف، لا 
ــيــة القضية 

ّ
ســـاح بــيــدي ســـوى أحــق

الــتــي أعــمــل عليها. لــم أســتــغــل يوماً 
)زمـــاء  بــقــاض  الشخصية  معرفتي 
دراسة على سبيل المثال(، ولم أطرق 
يــومــا بـــاب أحــدهــم لأقــــول لــه صباح 
ــبــــع أســـلـــوب  ــ

ّ
الـــخـــيـــر تــــــــــودّداً، ولـــــم أت

أدوات  بــاكــتــســاب  المـــحـــامـــن  بــعــض 
الـــقـــضـــاة أو بعض  لــبــعــض  الـــعـــبـــور 
أفراد الضابطة العدلية، سواء كانت 
مــالــيــة  أو  ســـيـــاســـيـــة  أو  شـــخـــصـــيـــة 
أو أنــثــويــة، وأنــــا لــســت أبــالــغ فــي ما 
أقـــول بــل أنــقــل الــواقــع كما هــو وبكل 

شفافيّة.
هذا الواقع المــرّ الــذي أوصلنا إلى ما 
الــيــوم، من شلل كامل في  نحن عليه 
كــل مــؤســســات الـــدولـــة وعــلــى رأســهــا 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، كــــــان نــتــيــجــة 
الـــســـكـــوت عـــنـــه ومــــحــــاولــــة تــجــمــيــلــه 
وترقيعه من كل فئات المجتمع، وعلى 
رأســـهـــم الــنــقــابــات ونــقــابــة المــحــامــن 
عــلــيــهــا  تـــقـــع  الـــنـــقـــابـــات«، حـــيـــث  »أمّ 
مــســؤولــيــة الـــدفـــاع عــن المــجــتــمــع ومــا 

يُحاك له خلف الكواليس. 
إلــى  بــأنــنــا ننتمي  لــنــا أن نفخر  كــيــف 
 والــعــدالــة ونــحــن نمارس 

ّ
مهنة الــحــق

ــك، مــــن بـــدء  ــ بـــأبـــســـط المــــهــــام خـــــاف ذلــ
النقابة،  إلــى  للانتساب  نا 

ّ
ملف تجهيز 

وصــــــولًا إلــــى الامـــتـــحـــانـــات الــشــفــهــيــة 
والـــخـــطـــيـــة، مــــــروراً بـــســـنـــوات الـــتـــدرّج 
مصيري  بامتحان  وختامها  الــثــاث، 
ــقـــب »مـــحـــام  ــنـــال بــنــتــيــجــتــه لـ ــتـ ــر لـ ــ آخــ
بـــالاســـتـــئـــنـــاف«. وتــــرمــــى فــــي غـــربـــال 
ــيـــاســـي ضــيّــق  ــبـــي وسـ طـــائـــفـــي ومـــذهـ
ة 

ّ
يحسب الأصوات الانتخابية بكل دق

وأمانة.
هــذه هــي حالنا، رعــايــا فــي منظومة 
طــائــفــيــة تــحــمــي مــصــالــح الــطــوائــف 
ع الغنائم بينها بالعدل، تتميّز 

ّ
وتوز

 لــيــس 
ّ

بـــــــــــازدواج المــــعــــايــــيــــر. فــــالــــحــــق
ــداً، والنص  واحـــداً والــعــدل ليس واحـ
الـــقـــانـــونـــي تــخــتــلــف تــطــبــيــقــاتــه بــن 
قــضــيــة وأخــــــرى، ولــــم تــكــن لــنــا يــومــا 

قضية مركزية جامعة.
ــــمــــارس بــحــقــنــا الانـــتـــهـــاكـــات عــلــى 

ُ
ت

ــنـــا خــــال  ــيـ ــلـ ــا، ومـــــــا مـــــــرّ عـ ــ ــهــ ــ ــواعــ ــ أنــ
الــســنــوات الــثــاث الأخـــيـــرة يستحق 
دخـــولـــنـــا مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لجهة 
لــلــمــنــظــومــة  ولاءً  الــــشــــعــــوب  أكــــثــــر 
ــوتـــا عـــلـــى الــطــغــمــة  ــكـ الـــطـــائـــفـــيـــة وسـ

الحاكمة من دون أي مقابل. 
أن تكون  مـــاذا يعني  عــام 2023،  فــي 

محامياً؟
يــعــنــي أن أرمــــي وراء ظــهــري كـــل ما 
ــلـــت لأجـــلـــه وأعـــــود  ــه ونـــاضـ آمـــنـــت بــ
تقليدي  إلــى ممارسة مهنتي بشكل 
أتعاطف  أن  دون  مــن  أوتــومــاتــيــكــي، 
مع الناس، أو أن أبحث عن عمل آخر 
إنسانيتي من  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  لأحــمــي 

أجلي ومن أجل أولادي.

ً
 باطلا

ّ
التشاطر قد يقلب الحق

لم أختر مهنة المحاماة بل اختارتني

رأي

أن أكون محامياً في 

عام 2023، يعني أن 

أرمي وراء ظهري 

كل ما آمنت به 

وناضلت لأجله، أو أن 

أبحث عن عمل آخر

على كل من يرغب 

ح لعضوية 
ّ

بالترش

دم تصريحاً 
ّ

البلدية، أن يق

إلى القائمقامية أو 

المحافظة قبل موعد 

الانتخابات بعشرة أيام

سين جيم

الانتخابات البلدية قبل أيار 2023؟
يـــفـــتـــرض  ــان  ــ ــ كـ  ،2022 ــام  ــ ــ عـ مـــنـــتـــصـــف 
أن تـــنـــتـــهـــي ولايـــــــة المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
والاختيارية التي أجريت في عام 2016، 
إلا أن المـــوعـــد تـــزامـــن مـــع انــتــهــاء ولايـــة 
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
قانون  مناقشة  في صــدد  أنها  حينذاك 
النيابية،  اللجان  في  للبلديات  عصري 
مجال  فــي  اللبنانيين  طــمــوحــات  يــلــبّــي 
المعايير  أعلى  ويراعي  المــتــوازن  الإنماء 
الدولية المعترف بها في إطار اللامركزية 
الإداريـــــــــة. وقــــد مُـــــــدّدت ولايـــــة المــجــالــس 
ــرقـــم 285  الــبــلــديــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـ
تاريخ 2022/04/12 حتى 2023/5/31، 
الناخبة  وقــارب موعد الدعوة للهيئات 
على الحلول، فهل ستجرى الانتخابات؟ 
ومــــا هـــي المــعــلــومــات الــتــي يــقــتــضــي أن 

يعرفها الناخبون عن البلديات؟ 

كم تدوم ولاية المجالس البلدية؟ 

ــديــــة ســت  ــلــ ــبــ مـــــــدة ولايـــــــــة المــــجــــالــــس الــ
القانون  نــص  أنــه بموجب  إلا  ســنــوات. 
مُــدّدت   ،2022/04/12 تاريخ   285 الرقم 
ولايــــة المــجــالــس الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة 

حتى تاريخ 2023/5/31.

دعى المواطنون إلى 
ُ
كيف ي

الانتخابات البلدية؟

يــدعــو وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، وبـــإمـــكـــان وزيـــر 
الداخلية أن يــعــنّ مــوعــد الانــتــخــاب في 
يوم واحــد لجميع البلديات أو أن يعيّ 
مــوعــداً خــاصــا لــكــل بــلــديــة أو مجموعة 
مــن الــبــلــديــات، إذا اقــتــضــت ذلـــك سلامة 
ــة. عـــلـــى أن تــتــم  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــات الانـ
الانــتــخــابــات فــي جميع الــبــلــديــات خلال 
المــهــل المــبــيّــنــة فـــي المـــــادة 14 مـــن قــانــون 
الهيئات  أن  البلديات والتي تنصّ على 
الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة تـــدعـــى بـــقـــرار من 
وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين 
ويذكر  البلدية.  المــجــالــس  ولايـــة  لنهاية 
الــقــرار مراكز الاقــتــراع وتكون المهلة  في 
ــاع الــهــيــئــة  ــمــ ــتــ بــــن تــــاريــــخ نــــشــــره واجــ
أي  الأقـــل،  على  يوماً  ثلاثين  الانتخابية 
أنـــه يــقــتــضــي أن يُـــدعـــى المـــواطـــنـــون إلــى 
الانتخابات البلدية خلال الفترة الممتدة 
أنه  إلا  و2023/5/31،   2023/3/31 بــن 
قبل 30  الــدعــوة  قـــرار  يُنشر  أن  يقتضي 

يوماً من يوم الانتخابات،
بــقــرار  ـــحـــدّد، 

ُ
ت الــداخــلــيــة  وزارة  أن  علماً 

دعــــوة الــنــاخــبــن، عـــدد الأعـــضـــاء الــذيــن 
حدّد عدد 

ُ
ت سينتخبون لكل بلدية. كما 

الأعضاء الذي يعود لكل قرية في ما إذا 
الــواحــدة تضمّ عــدة قــرى،  البلدية  كانت 
وذلــك وفقاً لنسبة عــدد سكان كــل منها 

ويجري الترشيح على هذا الأساس.
من هي الجهة التي تتولى النظر بطعون 

الانتخابات البلدية؟
ــقــــدّم الــطــعــن بــصــحــة الانـــتـــخـــاب لــدى  ــ  يُ
مجلس شــورى الــدولــة في مهلة خمسة 

عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.

المتعاقدون معها، شرط أن لا يتقاضوا 
أيّ مخصّصات من الصندوق البلدي.

وكـــذلـــك لا يــجــوز لــلــشــخــص الـــواحـــد أن 
يــكــون عــضــواً فــي عـــدة مــجــالــس بلدية، 
وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن 
وأحــد  والأم  الأولاد،  وأحــــد  الأب  يــكــون 
والــحــمــو  والـــــزوجـــــة،  والــــــــزوج  الأولاد، 
وزوج الابــنــة، أو زوجــة الابـــن، والحماة 
وزوجـــة الابـــن، أو زوج الابــنــة، والإخـــوة 
والأخـــــــوات، والـــعـــم وابــــن الأخ، والــخــال 
وابــن الأخــت، وزوج الأخــت، وزوج الأخ، 
ــاء فــــي مــجــلــس  عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــم، أعــــضــ
ــد. وإذا انـــتـــخـــب اثــــنــــان مــن  ــ ــ ــلـــدي واحـ بـ
الأقـــــــارب والأنـــســـبـــاء المــــــارّ ذكـــرهـــم ولــم 
يــســتــقــل أحــدهــمــا، فــعــلــى الــقــائــمــقــام أن 
يــقــيــل أحــدثــهــمــا ســنــا، وإذا تـــعـــادلا في 
 فــيُــقــال أحــدهــمــا بالقرعة فــي أول 

ّ
الــســن

)نظام  البلدي.  المجلس  يعقده  اجتماع 
أعــضــاء المــجــلــس - الــقــســم الأول، قــانــون 

البلديات(.

ما هي شروط الترشيح وكيفية 

ح؟
ّ

الترش

عــلــى كـــل مـــن يــرغــب فـــي تــرشــيــح نفسه 
ــــدم إلــــى  ــقـ ــ ــة مـــــــا، أن يـ ــلــــديــ لـــعـــضـــويـــة بــ
الــقــائــمــقــامــيــة أو المــحــافــظــة فـــي مــراكــز 
المحافظات، قبل موعد الانتخاب بعشرة 
 لدى 

ً
أيــام على الأقــل، تصريحاً مسجلا

الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى 
ح نفسه 

ّ
اسم البلدية التي يريد أن يرش

فيها وأن يدفع الرسم المحدد. ويقتضي 
الـــعـــضـــويـــة  أهــــلــــيــــة  فــــيــــه  تـــــتـــــوافـــــر  أن 
يكون  أن  يجب  كما  البلدية،  للمجالس 
القائمة  ح ناخباً مدوّناً اسمه في 

ّ
المرش

الانــتــخــابــيــة الـــخـــاصـــة بــالــبــلــديــة الــتــي 
يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، 
أما السيدات اللواتي سقطت أسماؤهن 
مـــن الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الــخــاصــة بها 

 
ّ
ــد أحــــوالــــهــــن ــيـ ــقـــل ســــجــــات قـ بـــســـبـــب نـ

ــزواج إلـــى نــطــاق  ــالـ الــشــخــصــيــة حــكــمــا بـ
الترشح   

ّ
بإمكانهن حيث  أخـــرى  بلدية 

لــعــضــويــة مــجــلــس بــلــديــة الـــبـــلـــدة الــتــي 
ينتمين إليها أساساً قبل الزواج.

ما هي الموارد المالية للبلديات؟

تـــتـــكـــون المــــــــوارد المـــالـــيـــة لــلــبــلــديــات مــن 
الــــــرســــــوم الــــتــــي تـــســـتـــوفـــيـــهـــا الـــبـــلـــديـــة 
ــفــن. والـــرســـوم الــتــي 

ّ
مــبــاشــرة مـــن المــكــل

المستقلة  المصالح  أو  الدولة  تستوفيها 
أو المؤسسات العامة لحساب البلديات 
ويتم توزيعها مباشرة على كل بلدية. 
ــن الــــرســــوم الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا  ــك مـ ــذلـ وكـ
ــلــــديــــات  ــاب جـــمـــيـــع الــــبــ ــســ ــحــ الـــــــدولـــــــة لــ
ــــدات والـــــقـــــروض وحــــاصــــات  ــاعـ ــ ــــسـ والمـ
أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات 
ــة بـــهـــا والــــغــــرامــــات  المــــشــــاعــــات الـــخـــاصـ

والهبات والوصايا.
ــانــــون   بـــالـــفـــصـــل الــــثــــانــــي مـــــن قــ

ً
ــــا ــمـ ــ عـ

ــادر بــمــوجــب المـــرســـوم  الـــبـــلـــديـــات الــــصــ
الاشــــــــتــــــــراعــــــــي الــــــــرقــــــــم 118 تـــــــــــاريـــــــــــخ: 

.1977/06/30
صادق..

قانون البلديات

في أيلول 1920، إثر إعلان دولة لبنان الكبير، أصدر المفوّض السامي قراره الرقم 
336 تاريخ 1920/09/01، حول تحديد التنظيمات الإدارية لدولة لبنان الكبير، ونصّ 
في مادته الثامنة والثلاثين على صلاحية حاكم لبنان الكبير بوضع أنظمة بلدية في 
لبنان، على أن تعرض هذه التنظيمات على القومسير العالي ليوافق عليها. فأصدر 
حاكم لبنان الكبير أنظمة بلدية تحدد أصول إنشاء البلديات بموجب القرار الرقم 
1208 الصادر في 1922/03/12، الذي نصّ في مادته الأولى على أن يقوم مجلس 
بلدي منتخب بــإدارة المصالح البلدية في كل مدينة مستقلة إداريّــا. وهكذا اعتمد 
القرار الانتخاب كأساس لتعيين ممثلي القاطنين في كل بلدة، وأسوة به فعل قانون 
البلديات الصادر عام 1977 الذي تناول في القسم الأول منه عدد أعضاء المجلس 
البلدي ومدة ولايتهم وانتخابهم، إلا أن الأحــداث التي ترافق لبنان كالعادة تؤجّل 
الانتخاب أو تعيقه أو تمدّد ولاية المجالس البلدية، وأسوة بما حصل عام 1939 حين 
جّلت انتخابات البلديات، قرر مجلس النواب عام 2022 تأجيل الانتخابات البلدية 

ُ
أ

لتزامنها مع الانتخابات النيابية، ومُدّدت ولاية المجالس البلدية والاختيارية بموجب 
القانون الرقم 285 تاريخ 2022/04/12، حتى تاريخ 2023/5/31. 

من زمن القومسير

في القانون قصور العدل

ه بعيداً عن تكاليف 
ّ
بسيطاً يُمكن حل

والقدرة  المــوضــوع  )حسب  التقاضي 
المــالــيــة لــلــمــوكــل(. حــتــى بــــات معظم 
»كــاريــتــاس«  أصــدقــائــي يــنــادونــنــي بـــ
لأنني أقدّم يومياً استشارات قانونية 
ــريــــن بــحــل  ــيــ ــثــ مـــــجـــــانـــــا، وأنــــــصــــــح كــ
مشاكلهم بعيداً عن زواريــب القضاء 
والمحاكمات الطويلة. ومَن لا إمكانية 
ــارج آلـــيـــات الــتــقــاضــي  ــ لــلــحــل مــعــه خـ
للمبلغ  ألــف حساب  أحسب  العادية، 
المالي الذي سأطلبه منه كبدل أتعاب 

ناضر كسبار *

بما أن الإنسان ابن بيئته، فقد اخترت 
المحاماة لأنني نشأت في بيت حقوقي 

بامتياز. دخلت كلية الحقوق في 
الجامعة اليسوعية. ثم انتسبت إلى 

نقابة المحامين في مكتب كسبار 
ومارست المحاماة في مكتب النائب 

المحامي أوغست باخوس. 
كنت أحضر إلى المكتب منذ الصباح 

الباكر، ولا أغادره قبل التاسعة أو 
. أقرأ الملفات، أكتب 

ً
العاشرة ليلا

الاستحضارات واللوائح والمذكرات 
والشكاوى والاستدعاءات وأتابع 

الدعاوى في المحاكم، وأحضر 
الجلسات. والأهم أنني كنت أطالع كثيراً، 

وأفتش في الكتب والمراجع اللبنانية 
والعربية والفرنسية. وقد ساعدني في 

مسيرتي، أنني قمت منذ عام 1990 
وحتى وقتنا الحاضر، بقراءة وتلخيص 

آلاف الأحكام والقرارات ونشرها في 
صحيفة الديار، ولاحقاً على عدة 

مواقع مثل »محكمة« و»الكلمة أونلاين« 
و»اللبنانية« و"ZNN". كما كتبت 

آلاف المقالات الحقوقية، ورثاء لزملاء 
محامين غادرونا إلى دنيا الحق. 

من هنا، انتقد بعض المبتدئين في المهنة 
الذين يشكون من طلب مُدرجهم البقاء 

بعد الظهر في المكتب. إذ إن المتدرّج 
هو مبتدئ في المهنة وعليه، برأيي، 

أن يُعطي معظم وقته للقراءة والكتابة 
وحضور الجلسات، والتفتيش في 

المراجع وطرح الأسئلة على زملائه في 
المكتب، حتى يستفيد من فترة تدرّجه 

إلى أقصى الحدود.
مي الأستاذ 

ّ
في عام 2006، أبلغت معل

ح لمركز 
ّ

باخوس عن نيّتي بالترش
عضوية مجلس نقابة المحامين. 

ه إلى عدة  فشجّعني طالباً مني التنبُّ
أمور، منها أن البعض قد لا يقدّر قيمة 

ما يقوم به مَن يتعاطى الشأن العام 
رددها دائماً 

ُ
كما يجب. وقال لي عبارة أ
أمام زملائي وأصدقائي: 

»إذا أردت أن تغطس في الشأن العام، 
ش عن 

ّ
عليك أن تكبّر عقلك. وأن تطن

الكثير من الكلام والشائعات. وأن 
 بيصير معك 

ّ
ى بالصبر؛ وإل

ّ
تتحل

انفجار براسك«. 
خضت الانتخابات، وفزت بالمرتبة 
الأولى، وكذلك الأمر في عام 2010 
فزت بالمرتبة الأولى وبتفوّق. وأنا 

 تاماً عن الأحزاب. 
ً
المستقل استقلالا

وفي عام 2021 فزت بمنصب نقيب، 
ولم يكن إلى جانبي أي حزب أو حركة 
أو تيّار على الإطلاق، إذ كانوا جميعهم 

يدعمون مرشحين آخرين. كما أن 
الثورة، بيمينها ويسارها، كانت تدعم 
مرشحين، ومع ذلك فزت فوزاً ساحقاً. 

فأنا متابع لجميع شؤون المحامين 
وشجونهم. والمحامي بالنسبة إليّ 
هو همّي الأول، وعلى تواصل مع 

المحامين بشكل يومي. ومنذ انتخابي 
نقيباً للمحامين، وأنا أعمل ليل نهار 

قه 
ّ
من أجل المحامين والنقابة. وما نحق
من مشاريع يومية، ومن مؤتمرات 
ومحاضرات وندوات، ومن زيارات 
للمناطق، خير دليل على قربنا من 
زملائنا المحامين ومن نقابتنا، التي 

نريدها دائماً وأبداً رائدة ومتألقة.
وأخيراً، أدعو الزملاء المحامين إلى 

تثقيف أنفسهم، ومتابعة القراءة 
والتفتيش والاجتهادات والفقه. كما 
أدعوهم، وخصوصاً الجُدد منهم، 

إلى إتقان عدة لغات أجنبية جيداً، لأن 
العالم بات قرية كونية، والدول منفتحة 

بعضها على بعض، والنجاح حليف من 
يواكب العلم والتكنولوجيا.

* نقيب المحامين في بيروت

نقيب 

المحامين 

ف عن 
ّ
يعر

نفسه

محاكاة 

محامية 

متدرجة 

- بيت 

المحامي 

2011 )مروان 

بوحيدر(
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المختبر الجنائي

يبدو أن دور وسائل الإعلام المرئية 

والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية 

في حسم الحقائق وإصدار الأحكام 

في شتى القضايا والجرائم والحوادث، 

يتعاظم في ظل تعطيل القضاء وندرة 

انعقاد المحاكم والتراجع في متابعة 

الملاحقات القضائية. لذلك، وأكثر من 

أي وقت مضى، يبرز خطر الانزلاق إلى 

فبركة الحقائق وإصدار الأحكام المسبقة 

والاستنتاجات المتسرعة التي تناسب 

نة أو جهات سياسية أو »ما 
ّ

أطرافاً معي

رنا في العدد 
ّ

يطلبه الجمهور«. وكنا قد حذ

الأول من »القوس« )عدد 1، كانون الثاني 

2022(، من خطورة تسريب التحقيقات 

القضائية ونشر المعلومات المضللة 

والإشاعات التي، في بعض الأحيان، قد 

يفبركها المجرمون لتضليل التحقيق 

وإبعاد الشبهات عنهم. 

ل انتهاكاً 
َ

إن تسريب التحقيق يشك

للإجراءات القانونية الواجبة، ويسيء 

إلى مسار العدالة الصحيح. فلا يحق لأي 

إعلامي تولي دور المحقق القضائي، ولا 

ع عام 
ّ

يحق لأي ضابط أو رتيب أو قاض أو مد

أو موظف تسريب التحقيقات. من الضروري 

م شديد 
ّ
التعامل مع التحقيقات الجنائية بتكت

وسرية تامة كي لا يفلت المجرم من العقاب 

وتتحقق العدالة، ولاحتواء تبعات الجريمة 

على الأمن والاستقرار.

جنان الخطيب

ــة  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ تـــــؤثـــــر الــــتــــغــــطــــيــــة الـ
والــصــحــافــيــة لــلــقــضــايــا الــجــنــائــيــة 
كبير على سمعة  مباشرة وبشكل 
المشتبه فيه من خلال خلق تصوّر 
ــع الــنــطــاق بــالــذنــب أو الــبــراءة  واسـ
المحكمة  قِبل  مــن  قبل صــدور حكم 
المـــســـتـــقـــلـــة. بـــالـــتـــالـــي، قــــد تــتــحــمــل 
بــعــض وســـائـــل الإعـــــام قــســطــا من 
المــحــكــمــة  ازدراء  عــــن  المـــســـؤولـــيـــة 
بنشرها أخباراً وتسريبات تنتهك 
»محاكمة عــادلــة« أو  حــق الأفـــراد بـ
 بحياد 

ّ
أي شــيء من شأنه أن يخل

المــحــكــمــة عــنــد بـــنـــاء الـــقـــرار والـــبـــتّ 
ــاءً عـــلـــى الـــوقـــائـــع  ــنــ فــــي الأحــــكــــام بــ
المعروضة بالأدلة والقانون المطبق 

على تلك الأدلة. 
المحاكمة الإعلامية تمارس الضغط 
على فريق الدفاع أيضاً لعدم النظر 
بالتالي  فيهم،  المشتبه  قضايا  فــي 
محاولة إجبار هؤلاء المتهمين على 
ــام المــحــكــمــة مـــن دون أي  ــ ــثـــول أمـ المـ

دفــاع جـــدّي. ألــن يكون مــن الصعب 
ــن مــشــتــبــه فــيــه  ــــاع عــ ــــدفـ لمـــحـــامـــي الـ
؟ أو في 

ً
)م( فــي جريمة المــرفــأ مــثــا

السياسي  الناشط  اغتيال  جريمة 
لقمان سليم؟ أو غيرها من القضايا 
التي نشرت بعض وســائــل الإعــام 
أحــكــامــا مسبقة فــي شــأنــهــا؟ أليس 
ذلك ضد مبادئ العدالة والإنصاف؟
المـــــحـــــاكـــــمـــــة عـــــــن طــــــريــــــق وســـــائـــــل 
الإعـــــــام تـــمـــسّ بــالمــحــكــمــة وتــعــيــق 
إقـــامـــة الـــعـــدالـــة وتــحــديــد الــحــقــيــقــة، 
ــــون أن  ــانـ ــ ــقـ ــ ــتـــــرض، بـــحـــســـب الـ ــ ــفـ ــ ويـ
في  ويتدخل  يتحيّز  من  كل  يعاقب 
العملية القضائية، غير ذلك قد يُدان 
لــم يرتكبوها،  بــجــرائــم  الأشــخــاص 
ويــفــلــت المــجــرمــون مـــن الــعــقــاب، أي 
ــد يــــــؤدي إلـــى  مـــنـــشـــور أو تـــقـــريـــر قــ
الــتــأثــيــر عــلــى أذهــــــان المــحــقــقــن أو 
ــــى تـــرهـــيـــب الــشــهــود  الـــقـــضـــاة أو إلـ
يؤسس مناخاً يكون من الصعب أو 

المستحيل فيه إقامة العدل. 
الناس  لدى معظم  الانحياز شائع 
الإشكالية  لكن  القضايا،  في شتى 

ة مهنية في المباحث العلمية قراء

العدالة )ليست( رهينة 

الجمهور والإعلام

تميل بعض وسائل 

الإعلام إلى تحليل 

الوضع النفسي 

للمشتبه فيهم 

في تغطيتها 

للجريمة وتغفل 

البحث في السياق 

الاجتماعي

فــي 24 شــبــاط المــاضــي صــدر بــاغ عن 
المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
مـــكـــافـــحـــة  مـــكـــتـــب  أن  ــه  ــيــ فــ ــت  ــ ــحــ ــ أوضــ
بـــالأشـــخـــاص وحــمــايــة الآداب  ــار  ــجـ الاتـ
ــيـــع فــتــاة  تـــمـــكـــن مــــن إحــــبــــاط عــمــلــيــة بـ
ــا  ــهــ ــل والــــدتــــهــــا وزوجــ ــبــ ــ ــن قِ ــ ــر مـ ــاصــ قــ
ـــشـــرت 

ُ
لــلــعــمــل فــــي مــــجــــال الــــــدعــــــارة. ن

تــقــاريــر إعــامــيــة عـــن الــقــضــيــة وجـــرى 
الــتــوقــيــف.  لعملية  فــيــديــو  مــقــطــع  تــــداول 
إلا أن هـــذه الــجــريــمــة، كــمــا يــبــدو، مــرّت 
تأخذ  أن  الإعــام من دون  على وسائل 
الــحــيّــز الــكــافــي مــن الاهــتــمــام والمــتــابــعــة، 
عــلــمــا أنــهــا تــشــيــر إلـــى انــهــيــار الــروابــط 

ــة، الـــــرادع الأســاســي  ــريـ الأخــاقــيــة الأسـ
العامة  والــظــروف  فالمعطيات  للجريمة. 
ــر« بــازديــاد الــجــرائــم كــمّــا ونــوعــا، 

ّ
»تــبــش

ــل وتــدهــور 
ّ
لا ســيّــمــا مــع الــقــضــاء المــعــط

وارتفاع  والمعيشي  الاقتصادي  الوضع 
معدلات الفقر والبطالة وعدم الاستقرار 
الــســيــاســي. فــأيــن دور وســائــل الإعـــام 
بتثقيف وتوعية الأفراد؟ لا سيّما وأنها 
تــؤثــر بــشــكــل مــســتــمــر ومــنــهــجــي على 
إذ  سلوكية،  أنماطاً  وتخلق  الناس  آراء 
إن الــجــمــهــور غــالــبــا مـــا يــبــنــي تــصــوّره 
لــلــجــريــمــة بـــنـــاءً عــلــى تــمــثــيــات وســائــل 

الإعلام.

لبنان  البيئة الجنائية في  »ازدهار« 

تــظــهــر فــــي تـــأثـــيـــر الانـــحـــيـــاز عــلــى 
عـــــــــرض الأدلـــــــــــــة والمــــــــــــــــــــداولات فـــي 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة. ولا شـــك في 
أن مــعــظــم الــقــضــاة يــهــتــمــون أيضاً 
ــنــــاس لا ســيّــمــا  بــســمــعــتــهــم بــــن الــ
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــجـــرمـــيـــة الــــبــــارزة. 
ويــمــكــن أن يــحــكــم بــعــض الــقــضــاة 
وفــقــا لاعــتــبــارات مسبقة غــالــبــا ما 
تـــروّج لها تــقــاريــر وحــمــات تنشر 
ــائـــل الإعــــــام ومــــا »يــطــلــبــه  فـــي وسـ
الأدلة  الحكم  فيتجاوز  الجمهور«، 

وقيمتها الثبوتية.

»تبسيط« الجريمة عبر وسائل 

الإعلام

إلـــى تحليل  تميل وســائــل الإعــــام 
الوضع النفسي للمشتبه فيهم في 
تغطيتها للجريمة، وتغفل البحث 
فـــــي الــــســــيــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي. عــلــى 
سبيل المثال، يُستشهد في قصص 
الجريمة غالباً بالشرطة والضحايا 
وعــائــاتــهــم، بــــدلًا مــن الاســتــشــهــاد 
بالخبراء في هذا المجال. كما تفتقر 
إلى  عــام  الإعلامية بشكل  التغطية 
الموضوعية والمهنية، وبخاصة، في 
للمخاطر  العلمي  المهني  التحليل 
الفعلية المرتبطة بالجريمة. وكذلك 
ــيــــة تــجــعــل  فـــــإن الــــوســــائــــل الإعــــامــ
»غاضباً«  أو  »عــاطــفــيــا«  الجمهور 
مــــــن خــــــــال إفـــــراطـــــهـــــا فــــــي عــــرض 
قصص ضحايا الجريمة، بالتالي، 
قــد ينتشر الــخــوف الــا واقــعــي من 

الجريمة في نفوس المشاهدين.

الإجراءات القانونية الواجبة 

تشمل الإجراءات القانونية الواجبة 
تــضــمــن  ــا  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ أحـ  ،Due process
أمــام  فــيــه مــحــاكــمــة عــادلــة  للمشتبه 
والــحــق  مــســتــقــلــة،  مختصة  محكمة 
فـــي حـــضـــور المـــحـــاكـــمـــة، والـــحـــق في 
الاســتــمــاع إلــيــه فــي دفـــاعـــه. وإحـــدى 
أهــم ركــائــز المحاكمة الــعــادلــة، قرينة 
ة. فــالمــتــهــم بـــريء حــتــى تثبت  ــراء ــبـ الـ
إدانــتــه مــن قِــبــل المحكمة، ولــيــس من 
قِــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أو الــوســائــل 
والمجتمع  الإعــــام  أن  إلا  الإعــامــيــة. 
غالباً ما يستبقان نتائج التحقيقات 
أو غير  الجنائية، بطريقة مقصودة 
الــذي ينسف قرينة  الأمــر  مقصودة، 
ويؤدي  التحقيقات  ويضلل  البراءة 

إلى إفلات المجرمين من العقاب. 
تــعــنــي المحاكمة  الــعــادلــة،  المــحــاكــمــة 
أمـــام قـــاضٍ محايد ومـــدع عــام عــادل 
ــائـــي. كــمــا  ــقـــضـ ــن الــــهــــدوء الـ وجـــــو مــ
تــكــون بعيدة  الــتــي  المــحــاكــمــة  تعني 
مــن الــتــحــيّــز ضــد المــتــهــم أو الشهود 

وتقصي  فيه  المشتبه  أظافر  تحت 
ــار الـــيـــديـــن والمــــــــواد والـــكـــدمـــات  ــ آثــ
والــــجــــروح المــــوجــــودة عــلــى ظــاهــر 
ــقــــوس:  ــا )راجــــــــع الــ ــهــ ــتــ ــيــــد وراحــ الــ
التفاصيل«،  فــي  يكمن  »الشيطان 

عدد 15 كانون الثاني 2022(.
ــتـــف المــــحــــاكــــمــــة الإعــــامــــيــــة  ــكـ لـــــم تـ
بـــالـــتـــدخـــل بــالــعــمــلــيــة الــقــضــائــيــة 
ــة  ــادلــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــاكــ ات المــــحــ وإجـــــــــــــــراء
ــل تـــعـــدتـــهـــا لــتــنــتــهــك  ــ ــــب، بــ ــســ ــ وحــ
خــصــوصــيــة الأفـــــــراد. فــمــا الــهــدف 
فيه  للمشتبه  فيديوهات  نشر  من 
ألــيــس فــي ذلك  حسن بيه وطــفــلــه؟ 
لقانون  الــعــامــة  لــلــمــبــادئ  مخالفة 
والمسموع؟  المــرئــي  الإعـــام  تنظيم 
إذ تنصّ المادة 33 من قانون البث 
الــتــلــفــزيــونــي والإذاعــــــــي عـــلـــى أن: 
التلفزيونية  المــؤســســات  "تتحمل 
والإذاعــــــيــــــة المـــســـؤولـــيـــة المــتــرتــبــة 
قــانــونــا عــن أي خــطــأ فــي مــمــارســة 
نشاطها"، كما تطبّق أحكام قانون 
المطبوعات عليهم أيضاً، إذ تنصّ 
الـــســـابـــع، على  الــفــصــل   ،35 ــادة  ــ المــ

المرتكبة  الجرائم  على  "تطبّق  أنــه: 
التلفزيونية  المــؤســســات  بواسطة 
ــيــــة الــعــقــوبــات المــنــصــوص  والإذاعــ
العام  العقوبات  قانون  في  عليها 
وفــي قــانــون المــطــبــوعــات وفــي هذا 
الــقــانــون وســائــر الــقــوانــن المرعية 
هــــذه  تـــــشـــــدد  أن  عــــلــــى  الإجـــــــــــــــراء، 
لــلــمــادة 257 من  الــعــقــوبــات وفـــقـــا 

قانون العقوبات".

العمل المهني يمنع الفتنة 

بعد انتشار خبر وقوع جريمة قتل 
الــشــيــخ أحــمــد الــرفــاعــي فــي عــكــار، 
المعلومات  بجمع  البعض  انشغل 
الأحكام  وإطــاق  الأخبار  وترصّد 
المتسرعة  والاستنتاجات  المسبقة 
ق بالمتهمين والدوافع. 

ّ
في ما يتعل

وســـــــــرعـــــــــان مــــــــا بـــــــــــــدأت وســـــائـــــل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومــعــظــم  ــتــــواصــ الــ
ــاقـــل  ــنـ ــتـ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــل الإعــ ــ ــائــ ــ ــوســ ــ الــ
ــــي "إطــــــــار تــحــريــضــي  الــــحــــادثــــة فـ
وطائفي"، وتصويب اتهامات إلى 
أجهزة أمنية وأطراف حزبية. وقد 

ــدر عـــن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى  صـ
الأمــــن الــداخــلــي عـــدة بــيــانــات، من 
بــاغ نفت فيه ما ينقل عن  بينها 
الضاربة  الــقــوة  مــن  تـــورّط عنصر 
فــــي شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات فــــي هـــذه 
المــاضــي،  شــبــاط   25 ففي  القضية. 
صــــدر بـــيـــان عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

لـــقـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، أوضــحــت 
قــد  المــــعــــلــــومــــات  أن شـــعـــبـــة  ــه  ــيــ فــ
سيارة  على  "الــعــثــور  مــن:  تمكنت 
المـــــخـــــطـــــوف ومـــــــــصـــــــــادرة إحـــــــدى 
فــي عملية  المــســتــعــمــلــة  الــســيــارات 
الخطف وتحديد هوية الخاطفين 
وتــوقــيــف أربــعــة أشـــخـــاص، ثلاثة 
منهم مــن أقـــارب المــخــطــوف، حيث 
اعــتــرف اثــنــان مــن أقــاربــه بتنفيذ 
عملية الخطف على خلفية وجود 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــة بــ ــمــ ــديــ ــات قــ ــ ــافــ ــ خــ
ــع آخـــــريـــــن، قـــامـــوا  ــ ــراك مـ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ بـ
بـــعـــدهـــا بــقــتــل المـــخـــطـــوف ورمـــيـــه 
فــي إحـــدى مــنــاطــق الــشــمــال". وفــي 
ــدر بـــيـــان آخـــر  ــ ــيــــوم الـــتـــالـــي، صـ الــ
عــن قــوى الأمـــن الــداخــلــي جــاء فيه 
"تــمــكــنــت  ــلــــومــــات  ــعــ المــ أن شـــعـــبـــة 
ــتــــورطــــن  ــع المــ ــيـ ــمـ مـــــن تــــوقــــيــــف جـ
جميعهم  أشــــخــــاص،   5 وعــــددهــــم 
بتنفيذ  قــامــوا  الرفاعي  عائلة  مــن 
عــمــلــيــة الــخــطــف والـــقـــتـــل والـــدفـــن 
بينهم  ما  في  الأدوار  تقسيم  بعد 
ــيــــس بــلــديــة  ضـــمـــن خـــطـــة قــــــام رئــ

ر.(  )ع.  ونـــجـــلـــه  الـــشـــيـــخ  ــقـــرقـــف  الـ
بــــإعــــدادهــــا مـــيـــدانـــيـــا ولــوجــســتــيــا 
مــنــذ حــوالــى الــشــهــر، بــعــدهــا تمت 
الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما 
وهم: )ع. ر.(، )ي. ر.(، )ا. ر.( لتنفيذ 
عملية الخطف. فيما تبيّ أن بقية 
المـــوقـــوفـــن وهــــم الــلــبــنــانــيــون: )م. 
رئــيــس  ر.( نـــجـــل  )م.  ر.(،  )خ.  م.(، 
 لــيــســوا  ب.(  )و.  الـــقـــرقـــف،  بــلــديــة 
على علاقة أو علم بالجريمة، وتم 
بــنــاء عــلــى إشـــارة  إخـــاء سبيلهم 

القضاء المختص". 
ــقــت بــعــض وســائــل الإعـــام 

ّ
وقـــد عــل

التواصل الاجتماعي على  ومواقع 
منشورات  عبر  الرسمية  البيانات 
فــيــهــا الجريمة  وتــغــريــدات نــســبــت 
إلى دوافع مذهبية، واتهمت جهات 
ــيـــط لــخــطــف  ــطـ ــتـــخـ ــالـ ســــيــــاســــيــــة بـ
الشيخ وقتله وإخفاء جثته من دون 
الارتكاز إلي أي دليل، إلا أن العمل 
التحقيق  لجهات  والتقني  المهني 
كان له دور فعال في احتواء تبعات 

الجريمة.

ــــذي يُــحــاكــم مـــن أجــلــه.  أو الــســبــب الـ
لـــذلـــك، مـــن الـــضـــروري الــتــأكــيــد على 
والاحترافي  المهني  التحقيق  أهمية 
ــقـــة"، والـــــذي  ــيـ ــقـ ــلـــوصـــول إلـــــى "الـــحـ لـ
يكون عبر اتباع المبادئ والإجراءات 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــنــظــر وتــبــحــث في 
ــبــــل الـــحـــســـم  جـــمـــيـــع الــــفــــرضــــيــــات قــ
ــــاق الإدانــــــات المــتــســرّعــة. فبعد  وإطـ
الأمــنــيــة بعملها  ــزة  ــهـ الأجـ تــقــوم  أن 
-إعادة بناء مسرح الجريمة وتحديد 
تسلسل الأحداث وما إلى ذلك- تقوم 
المحكمة المستقلة بتقييم الأدلة بغية 
الوصول إلى الاستنتاجات العلمية 
والــــحــــكــــم الـــــــعـــــــادل. مـــــع الأخـــــــــذ فــي 
للعدالة  السليمة  الإدارة  أن  الاعتبار 
)استقلالية  المؤسسي  جــانــبــان:  لها 
ــة والـــــــــوكـــــــــالات  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ونـــــــــزاهـــــــــة المـ
الـــتـــي تــتــعــامــل بــشــكــل صــحــيــح مــع 
المــــقــــاضــــاة(، والإجــــــرائــــــي )إنـــصـــاف 
ــرام حــقــوق  ــتــ جــلــســة الاســـتـــمـــاع واحــ

الأطراف(.

الوجبة السريعة

الجريمة  فــي  الـــصـــورة  تختلف  لــم 
مكوّنة  عائلة  التي طاولت  المروّعة 
من أب وأم وطفلهما، في بلدة داريا 
فـــي إقــلــيــم الـــخـــروب فـــي 24 شــبــاط 
الماضي. مع العلم أنه لم يصدر أي 
بــيــان رســمــي حـــول الــحــادثــة، إنما 
انــشــغــلــت بــعــض مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــي ووســـــــائـــــــل الإعــــــــام  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بأن  فيد 

ُ
ت أولــيّــة"  "معلومات  بنشر 

الثلاثينيات  فــي  بــيــه وهـــو  "حــســن 
ــه وطــفــلــه  ــتــ ــن الـــعـــمـــر خـــنـــق زوجــ مــ
يــلــقــي  أن  قـــبـــل  ــنــــوات  الأربـــــــع ســ ذا 
بــنــفــســه عـــن ســطــح مــنــزلــه ويــلــقــى 
حتفه". وسرعان ما تحوّل "الأقارب 

إلــى محققين جنائيين  والــجــيــران" 
بتحديد  وقاموا  نفسيين،  وخبراء 
الدوافع والأسباب. فبحسب أهالي 
ــه »المـــــــدان  ــيـ الــــبــــلــــدة أن المـــشـــتـــبـــه فـ
إعــامــيــا« كـــان يــعــانــي مــن أمـــراض 
نــفــســيــة واكـــتـــئـــاب بــســبــب تــعــاطــي 
ــــذي دفـــعـــه إلــى  ــر الـ ــ المــــخــــدرات، الأمـ
خــنــق زوجــتــه "بـــالـــوســـادة" وطفله 
قــد يكون  أن ينتحر.  قــبــل  "بــيــديــه" 
ــالــــي هــو  الـــــدافـــــع الأســـــاســـــي لــــأهــ
تعاطي  ظــاهــرة  انتشار  مــن  قلقهم 
ــدرات بـــن الــشــبّــان فـــي الآونـــة  ــخـ المـ
ــــغـــــض الـــنـــظـــر  ــــن، وبـ ــكـ ــ الأخـــــــيـــــــرة. لـ
ــروري  ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــيــــس مـ ــن ذلــــــــك، ألــ ــ عـ
المحاكمة  تنتهي  ريــثــمــا  الانــتــظــار 
ــامـــات وتــحــلــيــل  ــهـ ــدار الاتـ ــ قــبــل إصــ
لــدى  الــكــامــلــة  فالحقيقة  ــدوافـــع؟  الـ
المـــحـــكـــمـــة ولـــيـــســـت لـــــدى الأجـــهـــزة 
ومــاذا  بالتحقيق.  المولجة  الأمنية 
لو كان المشتبه فيه "الأب" ليس هو 
الــجــانــي؟ مـــاذا لــو كـــان قــاتــل أفـــراد 
آخــر؟ هل سيفلت  العائلة شخصاً 

من العقاب؟

مهارات التحقيق الجنائي

الدقيق  العلمي  الكشف  من خلال 
وجثامين  والمــنــزل  المبنى  على 

ــا يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد  ــايــ ــحــ الــــضــ
الجرمية.  الأحداث  تسلسل 

فــــمــــن المـــــهـــــم تــــحــــديــــد مــا 
الـــضـــحـــيـــتـــان  ــلـــت  ــتـ قـ إذا 
وتوثيق  شــنــقــا،  أم  خنقاً 

عــامــات الــربــاط )أو الأصــابــع( أو 
ــــواد الــتــي اســتــخــدمــت لأغـــراض  المـ
وتـــحـــلـــيـــل  الـــــشـــــنـــــق  أو  الـــــخـــــنـــــق 
للوصول  منها  المقدمة  المعلومات 
للوفاة  الأكثر احتمالًا  السبب  إلى 
)راجـــــــــــع الـــــــقـــــــوس، »بــــــــن الـــشـــنـــق 
ــقـــدة«، عـــدد 22 كــانــون  والــخــنــق عـ
ــــروري  ــــضـ الـ ــــن  مـ  .)2022 ــانــــي  ــثــ الــ
ــذ مــاســحــات قــطــنــيــة عن  أيــضــا أخـ
عنق الضحيتين للحمض النووي 
والتحري عن وجود أي كدمات أو 
البصمة  مع  لمقارنتها  أظافر  آثــار 

الوراثية للمشتبه فيه. 
إلى ذلك، من الضروري  بالإضافة 
فــحــص جــثــة المــشــتــبــه فــيــه بشكل 
ــحـــري عـــــن وجــــــــود أي  ــتـ ــلـ دقــــيــــق لـ
لـــتـــحـــديـــد مــا  ــات أو جـــــــروح،  ــدمــ كــ
إذا كــانــت نــاتــجــة مـــن الـــوقـــوع من 
قـــد سقط  كــــان  )إذا  المــبــنــى  ســطــح 
المهم توثيق وضعية  (. ومــن 

ً
فــعــا

الــتــي  المــشــتــبــه عــلــى الأرض  جــثــة 
في  كبير  بشكل  تــســاعــد  أن  يمكن 
السقوط.  ووضعية  اتجاه  تحديد 
ــنـــات مــن  ــيّـ ــذ عـ ــ ــروري أخـ ــ ــــضـ مــــن الـ

ل سماح حسام الدين )الصورة(، من عديد 
ّ

استشهد الرقيب أو

قيامه  أثناء  الماضي  شباط   25 في  بيروت،  استقصاء  مفرزة 

بتوقيف أحد السارقين في منطقة الكرنتينا في بيروت. وكان 

الداخلي نعت فيه  للأمن  العامة  المديرية  بيان عن  قد صدر 

الشهيد. من المفترض هنا، وأكثر من أي وقت مضى تجهيز 

القوى الأمنية بوسائل الحماية التي تلبي الاحتياجات المحددة 

في  والمستجيبين  القانون  إنفاذ  وضباط  العسكريين  للأفراد 

حالات الطوارئ. ومن بين تلك الوسائل: 

نحو مزيد من التجهيز والحماية للشرطة

الخوذة

للحماية من 

التهديدات 

الباليستية والشظايا 

والقذائف 

والانفجارات

أقمشة واقية 

خفيفة الوزن 

ومريحة

السترات المقاومة 

للرصاص وغيرها 

من المخاطر الحادة 

الدروع الخفيفة

الوزن التي تؤمن 

حماية باليستية 

)الطلقات النارية(

المباحث العلمية المباحث العلمية

أي تقرير قد يؤدي 

إلى التأثير على 

المحققين أو القضاة 

أو إلى ترهيب 

ب 
ّ

الشهود يصع

الوصول إلى العدالة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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